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تن اسم 


® 

بقم: فضيلة الشيخ المغتي أبوالقاسم النعماني/ حفظه الله 

الجحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد 
المرسلين » وعلى آله وصحبه أحمعين » ومن تَبعَهم بإحسان إلى يوم 
اللي وك 

فيشرّنا جدًا أن نمدم إلى فَرّاء العربيّة كتابًا قبا منقولاً من 
الأردية إلى العربية » لصاحبه الإمام حمد قاسم النانوتوي رحمه الله 
(۸٤۱۲ه/‏ ۱۸۳۲م = ۱۲۹۷ ه/ ١۱۸۸م)‏ مؤسس الجامعة 
الإسلامية دارالعلوم/ ديوبند باهند» بعنوانه العربي: «حاورات 
في الدين ». 

وهذا الكتاب الذي تعتز اليوم بوضعه بين يدي القراء يرجع 
سبب تأليفه إلى أنه عَقَدَ يوم ۷/ مايو ١۱۸۷م‏ الموافق ١٠/ربيع‏ 
الثاني ١۲۹۲‏ هكل من المندوسي «المنشي بياري لال» من سکان 
قرية «تشاندافور» بمديرية «(شاه جهان فور» باهند» والقس 
«نولس» اجتاعا باسم «معرض معرفة الذات الإهية» . وذلك 
بقرية «سربانغ فور الملاصقة ل «تشاندافور» المذكورة . ونشر في 


ر ہے 


أنحاء المنطقة كلها إعلانات مطبوعة بذلك » دعا من خلا ها عل|ء 
كل ديانة للمشاركة فيه وطرح دياناتهم ودلائل حقيتها . 

امرض م الات الا ا كان ج ۶ا عات 
اتشر الس حيت عقدت اجت اغات لناقشة الدنانات تاذل 
فترات في عدد من الأمكنة. وكان من فضل الله أن علماء الإسلام 
هم الذين حققوا الانتصار في كل منها . 

وقد أبلغ مسلمو مدينة «(شاه جهان فور» ومدينة «بريلي» 
الإمامَ محمد قاسم النانوتويٌ بموعد انعقاد المعرض المشار إليه» 
ملين عليه لمشاركته ؛ فتعَرّفَ - رحه الله - على الموقف وحقيقة 
الأمر بالمراسلة» ثم عزم على حضوره» وقد حان موعده ۷/ مايو 
DA‏ 

خرج - رحمه الله - مع تلاميذه: الشيخ فخر الحسن 
الكنكوهي» والشيخ حمود حسن الديوبندي» والشيخ رحيم الله 
البجنوري» في /١‏ مايو بعد صلاة العشاء. ووصلوا غعحطة دهلى» كا 
وصلها على الميعاد السيد أبوالمنصور الدهلوي رأس المناظرين ومعه 
السيد أحمد على الدهلوي» ومير حيدرعلى الدهلوي» فأصبحوا 
لفيا من العلماء» وركبوا جميعا القطار في الحادية عشرة» ووصلوا 
«(شاه جهان فور» عصر يوم السبت / مايو. 

حضروا الاجتاع وقاموا بفعالیاته ومداولاته» وکان له - رهه 
الله- القدح المعلى فيها. ألقى - رحه الله - كلمته الضافية في آهمية 


د ڪڪ 


ت 


المعتقدات في الدين» وإثبات التوحيد» وذم اللإشراك بالله» والرد على 
لوهية عيسى عليه السلام» وإبطال عقيدة التثليث» والاحتياج إلى 
النبوة» ومكانة الأنبياءء وختم النبوة بسيدنا محمد صل الله عليه 
وسلم. وكل ذلك بأسلوب عقلي مقنع» ماجعل المستمعين من 
أنصاره ومعارضيه يعترفون له بالانتصار العظيم في الاجتماع. 

وقد جل عضر الاجةاع كل من الخ مد هاشم عل 
مدير المطبعة الهاشمية بميروت» والشيخ محمد حيات مدير المطبعة 
الضيائية بهاء وسمياه في اللغة الأردية ب«كفتكوئ مذهبي» وقاما 
بطبعه لينتفع به السادة القراء. 

ثم أَعِيدَ عمد المعرض المذكور في السنة القادمة: یوم /۲١-٠۹‏ 
مارس ۱۸۷۷م» وأصَيِرَتْ إعلانات ولاصقات عن المعرض» 
ووجُهت الدعوة إلى علاء الديانات الذين كانوا قدحضروا المعرض 
في السنة الماضية. كا تناقلت الصحف أخبار عقد المعرض وأنباءه. 

م يرد الإمام محمد قاسم والشيخ أبو المنصور بالحضور في 
المعرض في هذه المرة ظتًا منها أن السفر يكلف مبالغ باهضة 
ويؤدي إلى إضاعة الوقت. غير أنه لما انتشر الخبر بأن علاء المندوس 
والقساوسة سيحضرون المعرض» و سمعا مذاالخر هًابالسفر 
خافة أن يحمل الناس عدم حضورهما على الإإعراض والفرار؛ 
فسافرا ومعه| نفر قليل من العلماء والمستمعين. 

حضروا الاجتماع وساهموا في تحديد شروط المناظرة. واختير 


ر ب ہے 


الإمام حمد قاسم والشيخ عبد المجيد مثلّين من المسلمين. كان 
للإمام محمد قاسم النصيب الأوفر من المناقشات والمحاورات 
وإلقاء الكلمة والإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها من قبلي ممثلي 
الديانات الآخرى. وقد حاز اللإمام فخار النصر في هذه السنة 
كذلك. 

ضبط مداولات الاجتاع هذه المرة الشيخ فخرالحسن 
الكنكوهي» وس اها ب«مباحثة شاه جهان فور» وحلاه بحلية الطبع. 

هذا وقد بدأ أخونا العزيز الفاضل الشيخ نور عام خليل 
الأميني - الكاتب والداعية الإسلامي المعروف » ورئيس تحرير 
مجلة «الداعي» العربية الصادرة عن الجامعة وأستاذ الآدب العربي 
بها - بترجمة كتب مشايخ دارالعلوم/ ديوبند وموّسّسيها » إلى العربية 
على صفحات «الداعي» الغراء » ثم و عددا من خريجي الجامعة 
من تلاميذه وغير تلاميذه» ليقوموا بمسؤولية تعريب التراث 
العلمي للمشايخ » فيكون ذلك سعادة هم في الدنيا وذخرًا وأجرًا 
في الآخرة. 

E E NO E TT 
مجلة «الداعي» واستحسن جيع اا الجامعة هذا الصنيع » وأحمعوا‎ 
» على تقديم الشكر إلى القائمين بهذا العمل الجليل والجهد النبيل‎ 
علو ا ا ا و‎ 
الدعاء والشكر والتقدير إليهم»‎ Le 2 


ر | 


5 


راغبين رغبة مُلِحة في الاستمرار في القيام هذه المسؤولية الْكَرفَة . 

ونشكر الأخ الكريم الأستاذ محمد ساجد القاسمي أحد 
أساتذة الجامعة الذي تول -على ترغيب من الشيخ نور عام خليل 
الأميني - مسؤولية تقل هذين الكتابين: للإمام الشيخ محمد قاسم 
النانوتوي » وسمى ترجته | العربية «حاورات في الدين». كا نقل 
قبله| كتبه المعروفة: حجة الإأسلام» و«انتصارالاإسلام» و«قبله نم 
(ردود على اعتراضات موجُهة إلى الإسلام). وفقه الله للاستمرارني 
نقل التراث العلمي لعلائنا إلى اللغة العربية. 

وجزى الله تعالى أخانا الكريم فضيلة الشيخ بدر الدين همل 
القاسمي عضو مجلس شورى الجامعة ومدير أكاديمية شيخ الهند» 
الذي استمرت عنايتّه منذ اليوم الأول بطبع وإصدار مُوَلّفْات 
المشايخ » وتشجيع ذوي الأقلام ولوين من شباب الجامعة . وقد 
و ا ا 
الكتاب أيضا يصدر ضمن سلسلة الإإصدارات التي تقوم بها 
الآكاديمية تحت رعايته . فجزاه الله حًا . 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين . 

أبوالقاسم النعماني 
رئيس الجحامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبندء الهند 
٣۳‏ شعبان ١٣٤۱ه٣۲/‏ يولیو ۲۰۱۱م 


ر ١‏ ہے 


كلمة المترجم 


نحمده ونصلي على رسوله الكريم» وعلى آله وأصحابه 
ا ا ن 

فهذا الكتاب القَيّم المعنوّن ب «حاورات في الدين » ترجمة 
عربية للكتابين باللغة الأردية: «(كفتكوئ مذهبي» و «مباحثة شاه 
جهان فور» لصاحبه] الإمام محمد قاسم النانوتوي مؤسس الجامعة 
الإسلامية دارالعلوم/ ديوبند. 

وهذان الكتابان محضران لمحاوارت ومناقشات جرت في 
اجتماعين لمعرض معرفة الذات الإهية الذي عقده المنشي «بيارى 
لال» بمساعدة القس «نولس» بقرية «تشاندا فور» التابعة لمديرية 
«(شاه جهان فور» بولاية «أترابراديش» امندية. والذي حضره علماء 
الديانات الثلاثة: الإإسلام والمسيحية واهندوسية. 

عقد الاجتماع الأول للمعرض في ۷/ مايو١۱۸۷م»‏ فحضره 
الإمام محمد قاسم النانوتوي مع تلاميذه: الشيخ فخر الحسن 
الكنكوهي» والشيخ حمود حسن الديوبندي» والشيخ رحيم الله 
البجنوري. كا شارك فيه من علماء دهلي: السيد أبو المنصور 
الدهلوي» و السيد أحد علي الدهلوي» ومير حيدرعلي الدهلوي. 


ر ,۱ے 


وقدكتب محضر هذا الاجتماع كل من الشيخ محمد هاشم علي مدير 
المطبعة الهاشمية بميروت» والشيخ محمد حيات مدير الطبعمة 
الضيائية بهاء وسمياه في اللغة الأردية ب«كفتكوئ مذهبي» وقاما 
بطبعه وإخراجه. 

کا عقدالاجتاع الثاني للمعرض فی /۲٠-۱۹‏ مارس 
۷ م» فشارك فيه علاء المسلمين» وعلى رأسهم الإمام حمد 
قاسم النانوتوي» والشيخ السيد أبو المنصور الدهلوي. وقدسجل 
فعاليات ومداولات الاجتماع الشيخ فخر الحسن الكنكوهيء 
وسماها ب«مباحثة شاه جهان فور . 

وهذان الكتابان يشتملان على ماألقى الإمام محمد قاسم 
النانوتوي من حاضرة» وماأجاب عن أسئلة موجهة إلى الإسلام 
وما رد على معتقدات باطلة للديانة المسيحية. 

قدقمت بنقل هذين الكتابين للإمام- شأن غير هما من كتبه 
لمترجمة إلى العربية - بأمر وترغيب وتشجيع ديب العربية الكبير 
والكاتب الإسلامي المعروف: الشيخ نور عام خليل الأميني - 
أستاذ الدب العمربي بالجامعة ورئيس تحرير مجلة «الداعي» 
الصادرة منها - الذي نشر ترجته) العربية على صفحات مجلة 
«الداعي» الغراء في حلقات متتالية بعنوان: «حاورات في الدين». 
فجزاه الله خرّاء ومتعه بالصحة والعافية. 


وقداتبعت أدب الترحمة العلمية الأمينة الدقيقة فى هذين 


جد 


الكتابين -كغير هما من الكتب للإمام رحمه الله- حاولا أن لايتغير 
مراد المؤلف؛ فهي قرب إلى الترجمة الحرفية منها إلى الترجة الحرة. 

وأدعو الله جل وعلا أن ينفع به قراء العربية» ويسر لي نقل 
المزيد من مؤلفات الإمام» ووضع علومه ومعارفه بين أيديهم» فهو 
الميسر والموفق والمعين. 


محمد ساجد القاسمی 
أستاذ الأدب العربي 
بالجامعة الإسلاميّة دارالعلوم/ ديوبند 
٤‏ رجب ۱٤٣٣‏ ه = ۲۷/ يونیو ١۲۰۱م‏ 


ترجمة المؤلضى“ 
(الإمام محمد قاسم النانوتوى/ رحمه الله 


الإمام الجليلء وفيلسوف الإسلام » والعام الرباني» والمصلح 
الكبير» والبطل المجاهد, والمنافح عن الشريعة الغراء شبهات 
واعتراضات أعداء الإإسلام» وناشر العقيدة الصحيحة والذاب عن 
ينها غبار البدع والخرافات الجاهلية» ومؤسس الحامعة الإسلامية 
دارالعلوم ديوبند» وقائد حركة تأسيس المدارس الإسلامية الأهلية 
في شبه القارة الهندية. 
ولادته ونسبه 

هو محمد قاسم بن آسد علي بن غلام شاه بن محمد بخش بن 
علاء الدين الصديقي النانوتوي » ولِدَ في أسرة عريقة في المجد 
والشرف بقرية «نانوته) ني شوال ۱۲٤۸‏ ه/ مارس ۱۸۳۳م . 
ينتهي نسبه إلى قاسم بن محمد بن آبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
(#) بقلم : الأستاذ حمد ساجد القاسمي أستاذ الدب العربي بالجامعة الإسلامية دارالعلوم 
د 


() نانوته )N۸N0۲۸(‏ إحدى القرى الحامعة التابعة لمديرية سهارنفور » بولاية أترابراديش › 
الهند. 


ڪڪ 


أما آبوه الشیخ اسد علي (۱۲۹۱ه/ ١۱۸۷م)‏ فكان رجلاً 
صالتاء قليل الثقافة كري)» حسن الخلق مضيافاً » حالس العلاء 
والصالحين » وكان بحترف الفلاحة و يارس أعمال الزراعة . 
تعلیمه ودراسته 

كانت تظهر عليه علائم الذكاء والفطنة منذ بواكير الصبا ؛ فقد 
تعلّم مبادئ القراءة والكتابة في قريته » ثم َل إلى «ديوبند» حيث قرا 
كتباً في الفارسية وني قواعد النحو والصرف على الشيخ مهتاب علي 
الدیوبندي (۱۲۹۳ه/ ۱۸۷١‏ م) ني مدرسته » ثم حل إلى خؤولته 
في «سهارنفور» حيث قرأ كتبا في الفارسية والعربية على الشيخ محمد 
نواز السهارنفوري» فلا توفي جده من الآم: الشيخ وجيه الدين عاد 
إلى قريته . 

ثم استصحبه الشيخ ملوك العلي النانوتوي (۷١٠۲١ه/‏ 
١ء)‏ إلى دهلي » وأسكنه في منزله حيث درس عليه الكافية في 
النحو» وكتب المنطق والفلسفة . كان منزل الشيخ ملوك العلي 
النانوتوي بالقرب من مسجد الشيخ نوازش علي الدهلوي» وكان 
يجتمع فيه جم غفير من الطلاب » وكانت تجري بينهم مباحثات 
ومناقشات علمية » فكان يساهم فيها ويغالبهم فيغلبهم جميعًا ؛ 
فطار صيته وعد طالبًا مرا . 

ثم ألحقه الشيخ ملوك العلي النانوتوي بالكلية العربية في 
دهلي» وقال لأستاذه في الرياضيات : لا همك شأن الطالب» وأنا 


ي ڪڪ 


أدرّسّه بنفسي » وأمره الشيخ أن يطالع أقليدس بنفسه ويتمرن على 
قواعده . فا إن مضت أيام قلائل حتى أنهى جميع مقالاته البسيطة 
وأكمل الحساب ؛ ما دهش الأساتذة والطلاب جميعًا . فناقشه 
الطلاب ووجُهوا إليه أسئلة فردً عليها ردا صحيحًاء ثم طرح إليه 
المنشى ذكاء الله الدهلوي (۳۲۸١ه/‏ ١٠۱۹ء)‏ أسئلة غاية في 
ااا جات عا اجات ا ی کی 
فلا حان موعد الامتحان السنوي لم يود الامتحان وغادر الكلية 
خحوفا على نفسه الفتئة وتفاديًا من الإعجاب بنفسه؛ فأسف عليه 
أسفاً شديداً أساتذة الكلية - لاسي «طیلر» (۲۸۷10۴ )J.١.‏ 
أستاذ اللغة اللإنجليزية فيها - الذين لم يعرفوا طبيعة الشيخ في مسار 
ج 
ثم درس الشيخ الصحيح للبخاري» والصحيح لمسلمء 
والسنن للترمذي» والموطا لمالك» وتفسير الجلالين على الشاه 
السنن لأبي داود» والسنن للنسائي» والموطأً مالك على الشيخ أحمد 
وبايع هو وصديقه وزميله في الدرس: المحدث الفقية الشيخ 
رشيد أحمد الكنكوهي الحا الشيخ إمداد الله الفاروقي التهانوي 
ثم ا لمكي (۱۲۳۳/ ۱۳۱۷ ه = ۱۸۱۷/ ۱۸۹۹ م) وتخرّجا عليه في 
التزكية والإحسان . 


مواهبه وأخلاقه 

كان غاية في الذكاء ذ فطيتا » عالي الهمة جلا شجاعَاء مبررًا في 
أقرانه » حسن الط . وكان مثالا ني البساطة » صموتًا من غيرعي» 
راا حواري و فالس 
والمسكن» وأحبٌ شيءَ إليه الخمول والعزلة > وآكره شيء إليه 
الصيت والشهرة :وكات يزرا غل المكروه لا يتيس فة بت 
شفة» وكان كريًا سمح اليد مضيافا . 

وقد أراد أن يعيش عزبًا» ولكن أباه وشيخه إمداد الله 
الفاروقي التهانوي المكي ضغطا عليه؛ فرضي بالزواج . 

وكان في نفسه - جه طاقته -فلا حب أن يسار إليه 
ا ي 
بالفتوى » ولا يوْمٌ الناس في الصلاة » فإذا أفتى كان لا يوفع على 
الفتوى إخفاءً لنفسه . وقد مضى عليه حين من الزمان» كان يكره 
فيه أشدّ الكراهية أن يدعوه الناس بالشيخ أو بالعا م » فإذا دعوه 
ا وچ 

وکان بادئ ذي بدءٍ لا یعظ ولا بخطب بین الاس » وقد فمَیّ 
لساته خحطبة ألقاها ني «كاندهله» بأمر الشيخ الصالح مظفر حسين 
الكاندهلوي (١۲۲٠ه/ (A1‏ . 
افا 

فلا في أستاذه الشيخ ملوك العلي النانوتوي غادر منزله 


ڪڪ 


E 


وعو فترةَ مصحًا في المطبعة الأحمدية في دهلي » وسكن أيامًا في 
مدرسة دار البقاء بدهلي . 

ومن الجدير بالذكر أن أستاذه الشيخ أحد على السهارنفوري 
حلى جِيدَ الصحيح للبخاري باهوامش »وقد ترك -لأمرمًا- 
أجزاءَ في آخره لم يعلق عليها. وآثناء عمله في المطبعة الآحمدية أمره 
أستاذه الشيخ أحمد علي السهارنفوري بكتابة الهوامش على الأجزاء 
الباقية لصحيح البخاري » فقام به خير قيام . کا عي مصححًا في 
كل من المطبعة المجتبائية و المطبعة الهاشمية في «(ميروت» 
ER7)‏ وكان خلال عمله في المطبعة يدرس الطلاب كذلك . 
جهاده ضد الإئجليز 

انفجرت ثورة عارمة ضد الاحتلال الإنجليزي في المندء 
وذلك عام ۷١۱۸م‏ » وعمت المند الشمالية » فوقعت معارك دامية 
مع الإنجليز » ومنها معركة «شاملي»" التي خحاضها المحاج الشيخ 
إمداد الله وأصحابه الذين كانوا من كبار العلىاء وأولياء الله وعلى 
رأسهم الشيخ محمد قاسم النانوتوي » والشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهي » والشيخ الجحافظ ضامن الشهيد» والشيخ منير 
النانوتوي. وهزموا الإنجليز هزيمة منكرة ؛ فاستشاطوا غضبًا 
فدمروا قرية «تهانه بهون» وعاثوا فيها فسادًا » وأعلنوا أن اجاج 


)١(‏ شاملى : قرية من القرى الحامعة التابعة لمديرية «(مظفر نغر» عرفت بمعركة وقعت عندها 
وخاضها علاء ومشايخ ديوبند مع الإنجليز المستعمرين . 


إمداد الله وأصحابه أعداء أَلِدّاء للإنجليز ونُرَارٌ عليهم ؛ فحاولوا 
القبض عليهم؛ فهاجَرَ الشيخ إمداد الله ختفيًا إل مكة المكرمة» 
وبقي الشيخ محمد قاسم ختفيًا في هند يتنقل من قرية إلى قرية ومن 
مدينة إلى مدينة » حتى أعلن الإنجليز عن العفو العام عن الشوار 
والمجرمين . فاستقرٌ مقام الشيخ في وطنه لآيام » ثم عمل مصححًا 
في المطبعة المجتبائية ب «(ميروت) . 
تأسيس الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند 

انقرضت الدولة المغولية في المند ووي بساطهاء وقامت 
حكومة الإنجليز على أنقاضها» وقد ناصبوا العداء للمسلمين 
فقتلوهم تقتيلاً » وصادروا الممتلكات والأوقاف » وخرّبوا دور 
العلم ومعاهد التعليم » وبثوا القساوسة والمبشرين في طول البلاد 
وعرضها ليحولوها دولة مسيحية » وأصبح أمر المسلمين في هرج 
ومرج . 

هنالك قامَت طائفة من العلاء الغخيارى المخلصين › وقد 
همهم أمر الإإسلام في هذه البلاد والحفاظ عليه » ففكروا وفكروا 
حتى ألقى الله في رُوعهم فكرةً عظيمة » وهي فكرة تأسيس المدارس 
الإسلامية الأهلية في مشارق البلاد ومغار اء فتقدموا إلى جال 
العمل» وكان الشيخ رأسَهم وواسطة عقدهم ؛ فأسَسوا بأيديم 
المباركة مدرسة عربية في ديوبند» وهي تعرف الآن با لجامعة 
الإسلامية دارالعلوم ديوبند . 


ڪڪ 


2 
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من المآثر الخالدة للشيخ هذه الجامعة التي أسَسّت على التقوى 
من أولّ يومها والتي قامت -ولا تزال - بالحفاظ على الإسلام 
وهوية المسلمين في هذه البلاد » وأدت ولا تزال وستظل تؤدي 
خدماتِ جليلة نحوهم .م تقتصر خدماتها وبركاتها على شبه القارة 
الهندية فحسب بل عمّت العام كله . واستعراض خدماتها وأعا ها 
ا لجليلة يحتاج إلى مجلدات كبار . 

كان الشيخ حركة مستقلة لتنفيذ هذه الفكرة النبيلة » فكرة 
تسس الذارشن والكتاتيب الإسلامة الأهلية» فاسسن تحتو غنشر 
مدارس في المدن المختلفة للمناطق الشمالية في هند . 
حركة تزويج الارامل 

كان للشيخ علاقة وطيدة بالمشايخ الكباركالشيخ الحاج إمداد 
الله التهانوي المكي» والشيخ الصالح مظفرحسين الكاندهلوي» 
فكان يختلف إليهم ويجالسهم ويتأثربهم» فورثهم دعوتهم و إحياء 
السنة النبوية والعمل بهاء وإزالة البدع والخرافات الجاهلية التي 
تسربت إلى المجتمع الإسلامي اندي بحكم ججاورة اهندوس. ومن 
التقاليد غير الإسلامية التي سادت المجتمع الإسلامي اهندي عدم 
تزويج الآرامل. كان الشيخ مظفر حسين الكاندهلوي يسعى 
للقضاء على هذا التقليدغير الإإسلامي ويقوم بتزويج الأرامل. 
فكان لمساعيه آثار إبجابية في اللجتمع. ورثه الشيخ محمد قاسم 
العمل بالسنة النبوية وحاولة القضاء على التقاليد الجاهلية» ومنها 


عدم تزويج الأرامل» وقد بدا الشيخ محمد قاسم هذه الحركة 
بإرضاء شقيقته الأرملة - التي كانت تكبره وكانت مسنة- للزواج» 
فكان لذلك تأثر كبير على الناس» فبفضل عاولته المكثفة المخلصة 
زال التقليد من المجتمع وأصبح نسيًا منسيًا. 
تبرعاته في الحرب البلقانية 

كان الشيخ يشاطر آلام الأمة الإسلامية وأحلامهاء فإذا سمع 
مصيبة حلت بساحتها في أي بقعة من بقاع العالم» أصبح يتقلب على 
أحرٌ من الجمر شأن المؤمن الحق » ك| قال الرسول ئي :« مشل 
المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى ». 

فلم قامت الحرب البلقانية بين تركيا وروسيا عام ٤‏ ۱۸۷ م» 
وتناهت إليه آنباء المرب ومالحق المجاهدين الآأتراك من 
خسائرفادحة في الأرواح والممتلكات» تألم هو وأصحابه المسؤولون 
في الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند أشدً التأل» و أزمعوا على أن 
يساعدوا إخوانمم الأتراك بأنفسهم وأموالهم. فجمعوا مبالغ باهظة 
هم » كا تبرع الشيخ بحلي زوجه كلها ههم» وبعثوا بمذه المبالغ عن 
طريق السيد حسين حسيب سفير تركيا لدى مومبائي با هند إل 
الخليفة العشاني في إستانبول عاصمة الخلافة العثانية» فتلقاها 
اللسؤولون فيهاء وأرسل إبراهيم آدهم باشا رسالة شكر إليهم. 

كا سافر هو وأصحابه الذين بلغ عددهم مئة رجل في قافلة 


ڪڪ 


إلى الحجاز ليحجواء ثم يتوجهوا إلى البلقان للوقوف بجانب الجيش 
العثاني والجهاد معه ضد الجيش الروسي. غير أنه قدحالت عراقيل 
ومعوقات دون الوصول إل البلقانء فعادوا إلى اهند. 
مناظراته مع القساوسة وعلماء الهندوس 

ولا كان الشيخ مقا بمدينة «ميرونت» بلغه أن القساوسة 
انتشروافي مدينة دهلي يلقون خطبًا عن ديانتهم مام الناس 
Aa E,‏ 
كذلك » ويساعدوا من يجاور القساوسة ويناظرهم من علاء 
الملسلمين. تواعد القساوسة وعلاء اللسلمين على المناظرة وضربوا 
الموعد» فذهب الشيخ بنفسه وناظر القس «تاراجند» فأبكمه 
وأخرسه . 

وني ۱۲۹۲۳ هالموافق ١۱۸۷م‏ آقام المنشئ «بیارى لال» اجتماعًا 
باسم «معرض معرفة الذات الإهية» على شاطى نهر «عَرًا) في قرية 
«تشاندافور» في مديرية «شاه جهان فور» بولاية أترابراديش اهندية» 
وكان المنشى «بيارى لال“ يميل إلى المسيحية ويجالس القس «نولس» 
فعقد اجتاعًا بمشورته ومساعدته » ودعا إليه القساوسة وعلاء 
الهندوس وعلاء المسلمين لمناقشة الديانات . فأبلغ EE,‏ 
«بريلى» والقرى المتجاورة ها الشيخ » ودعوه للحضور في الاجتاع؛ 
فلبی دعوتهم» وقد رافقه في سفره تلامي ذه : الشيخ محمود حسن 
الديوبندي » والشيخ فخر الحسن الكنكوهي » والشيخ رحيم الله 
LD‏ 


البجنوري وغيرهم من علماء دهلي » كالشيخ السيد أ همد علي 
الدهلوي» والشيخ أبوا منصور الدهلوي . وحضر الاجتماع وشارك 
في المناقشة » وألقى خطبة بليغخة في الردٌ على عقيدة التثلييث 
والاشراك باللّه وإثبات التوحيد ؛ ما أدهش السامعين من أنصاره 
ومعارضيه » واعترفوا له بالففضل وغزارة العلم وقوة البيان 
ونصاعة البرهان؛ فَعَلت كلمته» وارتفع ذكره» وصار حديث 
المجالس والنوادي » ورجح منصورًا موفقا من الاجتماع . 

ثم أَقيْمَ الاجتماع في السنة القادمة: ۲۹۴١هالموافق‏ ۱۸۷۷م» 
فحضره الشيخ في نخبة من علاء المسلمين . قد حضر الاجتاع هذه 
المرة باللإضافة إلى القساوسة حبر اهمندوس وصنديدهم «الباندت 
ديانند سرسوتي» الذي کان اخترع ديتا جديا مُسْتَمَدًا من الديانة 
الهندوسية » وكان يؤمن بالفيدات «الكتب المقدسة لدى المهندوس» 
اوم آله و چ ةه كلا ت الله السشكر فة دى الود فة 
الشيخ محمد علي . ثم ألقى الشيخ خحطبة مؤثرة في مسألة الوجود 
اقات ال خد وكان الماشون ناء شط ادان موقر 
واعية وعيونًا شاخصة . ثم ناقش التحريف في الإنجيل ولل عليه 

وكان القساوسة يقولون : «لو آمنا بخطبة لآمنا هذه الخطبة 
التي كانت تأخذ بمجامع القلوب» . 


ص ڪڪ 


وي عبان عام ١۹اه‏ آتاة الا بان الباندت #ذبائنة 
سرسوتي » ورد ببلدة «روركى» )۴٥0۲)6(‏ وأخذيوچُّه 
اعتراضات إلى الإسلام » فإذا تصذى عام من علاء المسلمين للرد 
على اعتراضاته لا يلقي له بالا ولا يرفع به رأسّاء وإنم) يقول : (إني 
لن أناظر إلا الشيخ محمد قاسم» فدعا مسلمو بلدة «(روركي» 
الشيخ لمحاورته والنقاش معه . وكان الشيخ يعاني أيامفٍ السعال 
والمرض الشديدين الذين قدأصاباه خلال عودته من الحج» فاعتذر 
إليهم » ولكنهم مازالوا يصرّون عليه » فبعث تلاميذه : الشيخ فخر 
ا لجسن الكنكوهي » والشيخ محمود حسن الديوبندي » والشيخ 
عبد العدل الفلتي ليستعرضوا الأوضاع ويناظروا الباندت إن رضي 
هو با مناظرة معهم . فذهبوا إلى « روركي » وقابلوه وطالبوا أن 
منهم والمناقشة معهم » وقال : «إن حضرالشيخ محمد قاسم أناقشه 
وآناظره» فرجعوا إلى ديوبند » وأخبروه بالخبر . 

ثارت فيه الغيرة على الإسلام وهو طريح الفراش » واستعدً 
للسفر رغم مرضه وضعفه الشديدين » ووصل «(روركي » ودعا 
الباندت إلى المناظرة واستاع الردود على اعتراضاته على رؤس 
الأشهاد . 

الق البائدت أتر اعا من العادذير » وطرق ك شعن 
المناظرة» حتى ول هاربًا ختفيًا . مكث الشيخ في بلدة «(روركي» 


ڪڪ ا ڪڪ 


نحو سبعة عشر يومًا » وألقى على رؤس الأشهاد خطبًا رد فيها على 
الاعتراضات التي أثارها الباندت ضد الإسلام .ثم عاد إلى 
«دیوبند) ومکث فیھا أیامًاء ثم ذهب إلى «نانوته) و «قبله نے|» 
(استقبال الكعبة: حقيقته ومعناه) و «انتصار الإإسلام» (ردود على 
اعتراضات مو جهة إلى الإسلام) في الرد على اعتراضات الباندت . 

ثم توج الباندت إلى «میروت» ني ۳/ مايو ۱۸۷۹م وألقى 
فيها عصا تجواله » وأعاد فيها الاعتراضات نفسها . أخر مسلمو 
«ميروت» الشيخ بمقدمه بعد يام » فوصل الشيخ ميروت في /٠١‏ 
مايو ودعاه إلى النقاش والحوار » فنأى الباندت بجانبه عن المناقشة 
وخرج من «ميروت» ختفيًا كذلك. 

آلقى الشيخ خطبًا في ميروت في الرد على اعتراضات الباندت» 
وقد جمعها تلميذه الشيخ عبد العلي الميروتي في رسالة . 
وفاته 

توفي بعد صلاة الظهر /٤‏ جمادی الأول ۲۹۷١ه_=١٠/‏ 
إبريل ١۱۸۸م‏ » وصلى عليه جمع غفير من الناس » وذَقِنَ بقطعة 
أرض وقفها صاحبها الطبيب مشتاق أحد آنذاك » وعرفَت بالمقبرة 
القاسمية » وهي تقع في الشال الغربي للجامعة . 
مؤلفاته 

کان ر کا ا ا ا ا 
الإسلامية » وفيلسوفا من فلاسفة الإسلام . وقد ابتكر أسلوبا 


ص ڪڪ 


فلسفيًا جديا لتفسير الإإسلام والرد على معترضيه » ويتجلى أسلوبه 
الفلسفي المقنع في مؤلفاته واضحًا جليًا . وقدترك عدة مؤلفات 
ورسائل علمية في ختلف الموضوعات» وهي كلهافي اللغة الام : 
الأردية . وقد قام كاتب هذه السطوربنقل خمسة منها إلى العربية» 
وهي آهم مؤلفاته التي يسهل فهمها على القارئ : حجة الإسلام» 
وانتتصار الإسلام (ردود على اعتراضات موجهة إلى اللإسلام) 
و«قبله ن)» (استقبال الكعبة: حقيقته ومعناه) و «كفتكوئ مذهبي» 
و «مباحثة شاه جهان فور» ( حاورات في الدين). 

وفيايلي قائمة مؤلفاته ورسائلە: 

1- آب حياة (ماء الحياة) 

۲ - تقرير دل بذير (حاضرة في فلسفة الإإسلام) 

۳ - تنوير النبراس على من نكر تحذير الناس 

٤‏ - رسالة جزء لا يتجزأ بعنوان: «كلمة الله هي العليا» 

٥‏ - رسالة شرح حديث: «فضل العام على آدناكم» 

٦‏ - الأجوبة الأربعون 

۷- الأجوبة الكاملة في الأسئلة الخاملة 

۸ - الدليل المحكم على قراءة الفاتحة على للمؤتم 

٩‏ - توثيق الكلام في الإنصات خلف الإمام 

١‏ -الأسرار القرآنية 

--١‏ انتباه المؤّمنين 


OS 

EN 

٤‏ - تصفية العقائد 

٥‏ - محاضرة في إبطال جزء لايتجزاً 

٨‏ - جواب ترکي بتري (الجحواب المفحم) 


1۸ - القصائد القاسمية (ديوان شعره الأردي والفارسى والعربي) 
٩۹‏ - مصابيح التراویح 
A‏ 


١‏ - هدية الشيعة (في الرد على عقائدهم الباطلة) 
۲ - جال قاسمي (رسالة علمية) 

۳ - فيوض قاسمية( ججموع رسائله) 

٤‏ - أحكام الجمعة 

٠‏ - قاسم العلوم 

٩‏ - أين کان الله قبل خلق الكون؟ 

۷ - المكتوبات القاسمية 

۸ - أسرار الطهارة 

۹ - فرائد قاسمية (مجموع رسائله) 


تلامىكە 


0 


م يدرس الشيخ في مدرسة»ء وإنا عمل مصححافي مطابع في 


کڪ 


«(دهلي) و«ميروت» ليكسب لقمة العيش » وأثناء الفراغ من عمله 
کان یدرس تلامیذه» ک| کان یدرس خلال قدماته ومکثاته في 
«دیوبند» و«نانوته)» و هکذا قد تلمذ عليه عدد كبر من الناس إلا 
أن أشهرهم ثلاثه : وهم الشيخ حمود حسن الديوبندي » والشيخ 
أحمد حسن الأمروهوي » والشيخ فخر المحسن الكنكوهي » وهم 


)١(‏ المعلومات مستقاة من عدد خاص لمجلة «(صحيفة نور»: قاسم العلوم حضرة مولاناحمد 
قاسم النانوتوي أحوال وآثار وباقيات ومتعلقات مرتب: الشيخ نور الحسن راشد الكاندهلوي» 
ط: مکتبة نور» کاندهله» مظفر نغر» یوی ۲۱٤۱ھ‏ ۲۰۰۰م. 


ص 


۰ 


¢ 


: 
¢ 
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محاورات في الدين 


۰ 8 


في معرض معرفة الذات الإهية المنعقد يوم ۷/ مايو ١۸۷٠م‏ 
في «تشاندافور» بمديرية «(شاه جهان فور» 
بو لاية «أترابراديش» اهند. 


قال شاعر فارسي: 

الو غ ا ر ا و لرن عي عتا 
والغبر أصبح حديث المجالس والنوادي» وني الآذان وقر عنه» 

ارت ي الد هل ا ا وا انت کي الل نه 
وتوقظ النفوس. وظهر دعاة التوحيد في كل عصر ومص إلا أن 
الذي جهر بكلمة التوحيد ني العهد الآخير ودعا إلى عبادة ربه» 
وأيقظ الناس من السبات العميق» جب الاعتراف بصدقه وحقانيته» 
کا يجب الإقرار بالتوحيد على كل ذي قلب سليم وعقل مستقيم. 

الاد بحص الرن فاع إل الان ربح الأذان بل الضوت 
العاليء إذن فلا ينبغي ألا نقدّم إلى الباحثين والطالبين ذلك المنظار 
الروحاني والصوت الرباني الذي أَسْمَمَ الآذانَء وكشف الغطاءَ عن 
العيون» وأرشد العقول» وهدى النفوس. 

على هذا فالعبد العاصي الراجي لمغفرة ربه محمد هاشم علي - 
مدير المطبعة الهاشمية بمدينة «(ميروت» - وحمد حيات - مدير 
المطبعة الضيائية بها -بُقَدّمان إلى طالبي الح وحبيه تفاصيل ما 
جرى في معرض معرفة الذات الإية كاملا غير منقوص. 

واستخدمنا لتفصيل الإجال أداة او ق ف 


ڪڪ ا ڪڪ 


انعقاد معرض معرفة الذات الإلهية 

أراد القس «نولس› الإإنجليزي أحد القساوسة في مدينة «شاه 
جهان فور» بولاية «أترابراديش» اهندية» والمنشى «بيارى لال» أحد 
آتباع الفرقة الكبيرية الهندوسية” ومن سكان قرية «تشاندافور» 
التابعة لمديرية «شاه جهان فور» أن يعقدامعر صا لمعرفة الذات 
الإهية في قرية «تشاندافور؛ الواقعة على شاطى نهر «غرّا» على بعد 
٤‏ كلو ميترًا من مدينة «شاه جهان فور» (بولاية «أترابراديش› 
المندية). وذلك في ۷/ من مايو ۱۸۷١‏ م» و قد أعْلِنَ عن المعرض في 
المناطق كلها. 
البحث عن الدين الحق 

كان الغرض من وراء عقد هذا المعرض هو البحث عن الدين 
الحق» كا كان الهدف من وراء الإإعلان أن بحضر المعرص علاءُ كل 
دين ويقدموا البراهين والأدلة على صدق و حقانية دينهم. 
رسالة إلى الشيخ محمد قاسم النانوتوي 

رَس الشيخ محمد منير" - المدرس بالمدرسة الحكومية بمدينة 


)١(‏ فرقة هندوسية تنتمي إلى «كبير» وتتبعه في الأعراف والتقاليد. ولد صاحبها «كبير» عام 
۸ م ومات ۱۸١۱م»‏ ودفن ب«مكبر» بمديرية «بستي» بولاية «أترابراديش» امند. 

(۲) محمد منير بن لطف علي النانوتوي» ولد سنة ۷٤/١٤۲١ه=‏ ١۱۸م»‏ أخذ العلم عن 
الشيخ المفتي صدر الدين آزرده» والشيخ الشاه عبد الغني المجددي» وساهم في كفاح تحرير اند 
عام ۱۸١۷‏ م» وشهد معركة «شاملي» التي خاضها كبار العلماء ضدالحكومة الإأنجليزية. فلا 
أعلنت الحكومة الإنجليزية عن العفو العام عمل مدرساً في كلية بريلي» ثم استقال من وظيفته “ 


«بريلي» - رسالة من قبل الشيخ إلهي بخش المعروف ب٫الشيخ‏ 
رنكين البريلوي» الذي يعمل نشيطا ليل نهار في الرد على المسيحية 
- إلى الشيخ محمد قاسم النانوتوي بره عن الإعلان عن انعقاد 
المعرض» ويدعوه للحضور فيه على الميعاد؛ فرَذ الشيخ على الرسالة: 
«إنه م يقطَع أمرًا الآن» إلا أنه أرسل رسالة إلى الشيخ محمد منير 
يستفسره عن شأن الحوار والمناظرة و موضع انعقاده. 

E E 
من مدينة « شاه جهان فور» تدعوه لحضور المعرض. فعا إن تلقَاها‎ 
الشیخ حتی حرج من قریته «نانوته» ماشيًا على قدمیه إلى «دیوبند»‎ 
حيث مكث ليلةء ثم توجّه إلى «مظفر نغر» وأقام بها ليلةء وأخرى‎ 
ب«ميروت» حتى وصل «دهلي». تلقى الرد على رسالته المرسل إليه‎ 
من قبل الشيخ محمد منير الذي كتب فيه عن الشيخ عبد الحي‎ 
الفتشن دة رشا جهان فر آنه فال هذا خر لا ر تق به فلا‎ 
خاخة لعل إل رر الحرم فرت إرادته» إلا آنه أخذا‎ 
بالحيطة أرسل رسالة إلى «شاه جهان فور» جاء فيها: «مالكم‎ 
تدعونني لحضور ا معرض وينهاني الشيخ محمد منير؟ فأنا أقدم‎ 
رجلاً وأؤخر أخرى» فأخبرُوني عن الأمر بفصه ونصه».‎ 


+ وعبّن رئيسًا للجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند وظل يضطلع بأعباء رياسة الجامعة إلى 
۳ه = ۱۹۹4٤‏ م. (قاسم العلوم | لشيخ محمد قاسم النانوتوي للشيخ نورا لجسن راشد 
الکاندهلوي ص:٣۳۳»‏ مکتبة نور» کاندهله» مظفرنغر, اترابرادیش» اهند ٠٤۲۱‏ ه/ ١٠٠٠۲م)‏ 


ص ڪڪ 


الرحلة إلى شاه جهان فور 

تلقى برقية کرد على رسالته في /٤‏ مایو وگان فيها: « جب 
حضور هذا المعرض» ثم وصلت رسالة كان معناها: «أخطأً الشيخ 
و ا ا و اي ال اة ا ار ن 
القس انولس؛ الذي نهو خطيب سلبط اللسان زعم أن الإستلاء 
ليس بشيء بالنسبة إلى المسيحيّة» فصحّت إرادة الشيخ محمد قاسم» 
فخرج بعد العشاء في /٥‏ مايو مع أصحابه: الشيخ فخر المحسن 
الكنكوهي”» والشيخ حمود حسن الديوبندي”» والشيخ رحيم الله 


/ه١١۲١-٠۱۲۳۷( السيد أبو المنصور بن الشيخ السيد محمد علي الناكفوري الدهلوي‎ )١( 
أخذ العلم عن أبيه وجده» ودرس مذهب الشيعة على علهائه في لكناؤ سبع‎ )م۱۹٠۲--۲‎ 
سنوات» كا قرأ الإنجيل وغيره من الكتب على القس المعروف وشارح الكتاب المقدس: «إيل‎ 
إسكات»» عالم باللغات: العربية والفارسية والهندوسية والإنجليزية والعبرية» واسع الدراسات‎ 
واع لما درسه في ذاكرته. ناظر القساوسة فأفحمهم وبكتهم» صحب الإمام محمد قاسم النانوتوي‎ 
في مناظرة «شاه جهان فور». واعترافاً بفضله وبراعته في الرد على المسيحية خلع عليه علاء عصره‎ 
.)٠۹:ص لقب «إمام فن المناظرة). له مؤلفات قيمة تربو على مئة. (المصدر السابق‎ 

(۲) الشيخ فخرالحسن بن عبد الرحهن الأنصاري الكنكوهي المتوف ١١٠١‏ ه/ ۱۸۹۷م» أخذ 
العلم عن الفقيه المحدث الشيخ رشيد أحد الكنكوهي» ثم التحق بدارالعلوم بديوبند وتعلّم فيهاء 
كا درس كتبا مهمة على الإمام محمد قاسم النانوتوي» كان من أخص تلاميذه وأبرهم» لازمه في 
حله وترحاله» وقام باعداد وإخراج رسائله ومؤلفاته. ناظر علاء الهندوس وحاورهم. له تعلیقات 
على كل من السنن لأب داود وابن ماجة. توفي بمدينة كانفور. (المصدر السابق ص:۲۲۸) 

() الشيخ حمود حسن بن ذوالفقار علي العثاني الديوبندي المعروف ب(شيخ الهند» -١۲٠٦۸(‏ 
۹ه/ ١١۱۸-٠۱۹۲م)‏ أخذ العلم عن الشيخ ملا حمود الديوبندي والشيخ محمد قاسم 
النانوتوي وتخرج في دارالعلوم بديوبند. عين فيها مدرسًاء ثم تولى رياسة هيئة التدريس ومنصب 
شيخ الحديث با. تخرج عليه كبار العلماء وأفاضلهم. قاد أكبر حركة سرية في عصره لطرد ^ 


ڪڪ 


البجنوري ووصلوا المحطة» كا وصل على الميعاد السيد أبوالمنصور 
رأس المحاورين والمناظرين» ومعه السيد أحمد عل الدهلوي» 
ومير حيدر علي الدهلوي» فأصبحوا لفيفا من العلماء وركبوا 
جيعًَا القطار في الحادية عشرة» ووصلوا «شاه جهان فور» عصر 
بساطة الشيخ وتواضعه 

أراد الشيخ أن في سه بأن يقضي الليلة في الخان» وبجضر 
مجلس الحوار والمناظرة صباخًا ا فترك زملاءّه» واستصحبت 
الشيخ محمود حسن» وتوجَة إلى المدينة مستخفيًاء وأقام بالخان» وقد 
بلع خبره أناسّا من المدينة» فذهبوا إلى ا لخان» وأصروا عليه بأن 
A‏ 

م يكن هذا الحوار والمناظرة المزمع عقده في مدينة «شاه جهان 
فور» نفسهاء وإن) كان في قرية «تشاندافور» التي تبعدعن المدينة 
نحو ۲٤‏ كلو ميتراء وعاقد هذا الحوار والمناظرة كان المنشئى «بيارى 


+ الاستعمار البريطاني من اند والعام اللإسلامي» عرفت بخطة الرسائل الحريرية. انكشف 
سرهاء فاعتقل بمكة» ونفي إلى سجون «مصر» وجزيرة «مالطة» قضى ہا ثلاث سنوات ونصف» 
ثم أطلتق سراحه» وعاد إلى الهند. ترجم معاني القرآن إلى اللغة الأردية» وهي خير التراجم» قامت 
حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رهه الله بطبعها ونشرها وتوزيعهافي 
العالم. وله مؤلفات ورسائل قيمة. (المصدر السابق ص: ۲۲۸-۲۲۷). 


وكانت الخيام منصوبة» وكان الشيخ حمد طاهر المعروف ب «موتي 
میان» أحد أمراء مدينة «شاه جهان فور» ومن أسرة العام الجليل 
المعروف الشيخ مدن -الذي كان يحتل منصبًا فخريًا جليلاً في 
اللحكمة - مراقبًا من قبل الحكومة. انعقد مجلس الحوار في خيم 
واسع بحيث وضع فيه مكتب وصَْمَت أمامه كراسي في السماطين» 
وكان الشيخ موتي ميان حَكاء فكتب شروط الحوار والمناظرة 
وسل الأسئلة والردود عليهاء کا سجّل أمورًا أخرى. 
شروط الحوار 

كان من شروط الحوار أن يلقى فريق خطبة على حقانية دينه» 
ویقوم فریق آخر يعترض عليه ویرد» وكانت مدة الحوار يومين إلا 
أنه قبل بدء الحوار بلحظاتِ صر الشيخ محمد قاسم على القس 
بشرط رضا المنشى «بيارى لال» أن تَوَسَحَ مدة الحوار إلى ثلاثة أيا» 
وأن تكون للخطبة مس عشرة دقيقة وللمناقشة عشر دقائق» ومالم 
ينه رل خطبتة لايقوم آخر يؤیده أو يرد عليه. 
أبى النصارى أن يرضوا 

أراد الشيخ محمد قاسم أن نُرَسَحَ مدة الخطبةء وقال: إن هذه 
المدة التي تم تحديدها للخطبة قليلة جدًا لاتكفي لإثبات حقانية 
الدين» إلا أن النصارى لم يرضوا أصااً. كان الفرقاء - فيا يبدو - 
ثلاثة: المسلمين» والنصارى» و المندوس, إلا أن الحوار في الواقع 


ڪڪ 


دراسة المنشى ‏ بيارى لال واعتراض علماء المسلمين عليه 

قامَ - بادئ ذي بدء - المنشى «بيارى لال» أحد أتباع فرقة 
«كبي» المندوسية ومؤسس المعرض» وقدّم دراسة تتلخص في أن 
السيد « كبي» وَلِدَ من زهرة «النيلوفر» وني مذهبه يُذكر الله في النوم 
واليقظة» فاعترض عليه من قبل أهل الإسلام الشيخ محمد طاهر 
المعروف ب« موتي ميان» مير «شاه جهان فور» ومراقب المعرض: ما 
المراد بزهرة النيلوفر؟» فأجاب: «ها هي ذي». ثم قال الشيخ نعمان 
خان: إن الأمور المعنوية لاثثْبتُ أفضلية دين ما؛ لأن الباحث عن 
الدين كيف يعرف أن هذا الدين يشتمل على فضائل معنوية وز 
ديا آخر. لم يتصدٌ للردٌ على دراسته إلا هذانء لان دعواه ودليله 1 
a NAL ES‏ 
اندو س النذين انرا مرن إل الذاهت انوس الأخرى 
ناقشوا ا منشئ» ولم يت ذلك بطائل. 
خطبة القس ,نولس على إثبات حقانية المسيحية والإنجيل 

انتهت دراسة المنشئ «بيارى لال» بعد قليل» ثم قام الققس 
الكبير «نولس؛ الإنجليزي» وألقى خحطبةً طويلة الس على إثبات 
E O SE‏ 
ودینه واحد؛ فیجب أن بيلّعٌ ديه وتعالیمه وأحکامه کل واحد من 
التاس؛ لان أوامر الملك بلغ رعيته وثّبّق في بملكته. فلم| رأينا 
الكتب فا وجدنا كتابا من لكب تشر اشارا واسعًا إلأالانجيل 


لم 


والكتب المقدسةء فهي تلت إلى أكثر من مئتي لغةء فكل واحد من 
الناس يقدر أن يفهمها بسهولة. 

غل اا بن ال ری لیا کان و دا الف 
وإنما ننشره بالود واللين والعطف. 
خطبة الشيخ نعمان القندهاري 

فلا انتهت خطبة القس «نولس» قَامّ الشيخ نعمان بن لقان 
القندهاري» الذي كان موظَمًا سابقًا ني إمارة «لکناؤ» وکان متقدم 
السن يناهز الستين أو السبعين خفيف الروح فكة ا للحاضرة» قليل 
الثقافةء نشيطا في الردٌ على النصارى» سمَّى نفسه «المدافع عن 
حظرة دين محمد ية » وقد نقش هذا اللقب على خاتمه» له مؤلفات 
في الرد على المسيحيةء ويلقي خحطبًا ذات هزل و فكاهة» وأسوق 
لكم بعض الأبيات المازلة التي جاءت في بعض كتبه. ومعناها: إن 
باب محمد - ٤‏ - مفتوح على مصراعیه فلیدخله من شاء» وإن 
باب جهنم مفتوح على مصراعيه» فليدخله من شاء. معاذ الله ! 
تزعمون أا النصارى أن عيسى -عليه السلام - ابن الله؛ 

ا کی ر و ا رور 
وفکاهته. 
خلاصة خطبته 

قام الشيخ نعان خان الذي دعا نفسه المدافع عن حظيرة دين 


ے٢‎ 


سيدنا محمد بي وكان بيده ورقة أو أكثر من صحيفة «شمس 
الآخبار»» فبدأيقرأآمنهاعلى رؤس الناس فرحا طربًا. وكان 
خلاصة ما قال في خحطبته: «إن القس «هنري نارمن» الذي كان 
خطيبًا مصقعًا عند النصارى قد اعتنق الإإسلام» وذهب إلى آمريكا 
مسلًاء فهو الآن يتلو القرآن ويدعو إليه» ونبذالإنجيل وراءَه 
ظهريًاء فالقرآن - كذلك - انتشر في العام كله. فما مزية اللإنجيل في 
انتشاره؟ 

کا لے اخ فد اش ا 
توت بيلي» فقال ناقلاً عنه: إن الإنجيل قد اندرس من العا 
في حادثِ من الحوادث. فإن كان أمر الإإنجيل كذلك فكيف نقول: 
إن هذه التراجم من الأصل. وأما القرآن فهو مصون بأصله 
E‏ واي العام بقدر ن يتشر أتباع 
أي دين آخر» على هذا فإن قلنا : إن القرآن إن نتتشرفي جميع أقطار 
اللأرض» وهو لدى جيع المسلمين في كل مكانِ» ومن يفهمه 
ويفسره يوجد في كل مكان» وذلك انتشار واسع» وأما كثرة التراجم 
فهي لا تجدي نفعَا». 
رد القس ٫‏ نولس 

رد القس «نولس» قائلا: «إن أسْلَمَ القس «هنري نارمَن» فلا 
بأس؛ فد إنجلترا كلها مسيحيةء والذي ادعى فقدان الإنجيل فهو 
رجل مارق من الدینء لاَق بقوله 


» 4° 


المناقشة 
قال الشيخ محمد قاسم النانوتوي للقس: «هل ثَصَدّق هذا 
الحادث؟»› 


قال القس: لاء فقال الشيخ: :إلا أن أو الألباب يعرقون أن 
كو الحادث التقدّم ذكره مزوَرًا إن ل يَقَمْ دليلاً مفحىًا على القس 
في بطلان المسيحية - لذلك قال الشيخ: إن كان هذا الحادث مزورًا 
لديك فلا يُوَجَةُ الاعتراض عليك في فقدان الإنجيل ل 
الأحلام والنهى لايشگّون ني أن دعوى حقانية الإنجيل والمسيحية 
دعوى بلا دليل. فإن عى القس أن الإنجيل كتاب سماوي 
واستدل على حقانیته بی قال في خحطبته» فلا ریب أن هذا الحادث 
مجعل السامع يشك في حقانية الإنجيل. وأي دليل لدى القس على 
نه هو صادق والمورّخ المتقدّم ذكره كاذب؟ بل إنصاف ودراسة 
مؤرخي آوربا لاسي الإنجليز منهم أكبر دليل على صدق هذا 
ادف قانع امرف ن اريف ق الكت الس 
التوراة والزبور والإنجيل» والذي يدل عليه ما جاء فيها بجعله هذا 
الحادث موكد ومؤيدًا. 
اعتراض الشيخ مير أحمد حسن 

ثم قام الشيخ مير هد حسن وقال: «إن كان لابدٌ للدين 
السماوي والكتاب السماوي من الانتشار والشيوع في أنحاء العام 
کان قول سيدنا عيسى عليه السلام خاطئًا حيث قال: «بُعشت 


ڪڪ 


لإرشاد فُطَْانِ بني إسرائيل الضالة». 
إجابة سخيفة من القس 

لجأ القس إلى الإجابة العقلية ردا على ما قال الشيخ مير أحمد 
خسو اجات جاه كانت غاب في السخافة؛ حيث قال: «من الواقع 
أن عيسى عليه السلام بحت رسولاً إلى بني إسرائيل خاصة إلا أنه 
بوج اض يرد الجاي راشع مك الاق من 
العكازة فقال: «هذا خحشبٌ وعكازة في وقتٍ معًا فا لخشب عام 
والعكازة خحاص› وأيّده أحد القساوسة الجالسين قائلا: ٫قد‏ جاء هذا 
الببحث في شرح التهذيب أيصًاء فقال له الشيخ محمد قاسم ستبدو 
معرفتك بالمنطق في لحظات. 
كلمة الشيخ أحمد علي 

لقد عرف أولو الألباب من دعوى القس وما استدّل به آنه | تحجر 
جوابًاء ولم تكن الحاجة ماسة إلى الرد على دليلهء إلا أن الشيخ أحمد علي 
النكينوي أحد المحامين في حكمة «شاه جهان فور» قام وقال: إن كان 
العام والخاص يتلازمان تلازمًا وجوديًا فلا بأس؛ فلكل من العام 
والخاص أحكام منفردة» فالإنسان عام فله أحكام e‏ وزيد 
خاص فله أحكام منفردة أخرى. آي إن أفراد الإنسان ختلفون 
اختلافاء فهذا مؤمن» وذلك كافر» وآخر مسلم» أو نصراني» أو حسن 
ا لخلق» آو سیئه» آو رجل» أو امرأة» او صالح» أو طالح» أو شجاع» أو 
جبان» أو جواد» أو بخيل؛ فكون رجل واحلِ مؤمتا أو كافرًا أو مسلا 


ڪڪ 


أو نصرانيًا لاإيستلزم أن يكون جيع آفراد الإإنسان مؤمنين أوكفارًا أو 
مسلمين أو نصارى وهلْمّ جرًا. فلو كان أحكام العام والخاص واحدة 
لكان جيع آفراد الإنسان متساوين في كل شيء. 
رد القس على اعتراض الشيخ السيّد أبو المنصور 

ثم قام الشيخ السيد آبو المنصور الذي كان من كبار حاوري آهل 
الكتاب والذي م يكن له نظير في الرد عليهم» وقال: «إن كانت كثرة 
الترجمات بهذا القدر دليلاً على كون الإنجيل كتابًا سم اويا نقول: إن 
الإنجيل م يكن كتابًا سماويًا قبل القرن الشامن عشر لأن ترجمات 
الإنجيل قد كثرت في هذا القرن» وإن كان الإنجيل كتابًا سم اويًا من 
بداية أمره» فذلك يِتَصَوّر لكل كتاب ني القرن الثامن عشر. 

ل يزد القس على أن قال: «نعم إن الترجمات قد كثرت في القرن 
الثامن عشر. إلا أن عددا لابأس به من الترجحمات كان قبل القرن 
الثامن عشر» فلم يكن هذا ردا على الاعتراض» وإنم| كان اعترافا 
حوار بین الشیخ ميرزا موحد والقس 

ثم قام الشيخ ميرزا موحد الجالندهري الذي کان رجلا شريقًاء 
وكان من ال يزين في الردٌ على النصارى» وسأل القس ماالمراد بانتتشار 
الإنجيل وشيوعه؟ هو انتشار جسماني أم انتتشار روحي؟ ك 
غرضه من وراء إثارة هذا السؤال أن القساوسة لاإيسلّمون بالأحكام 
ا لجسمانية في دين عيسى عليه السلام» وأما الانتشار الروحي فلا أثر له 


gg‏ س 


على النصارى كذلك؛ لأنم لو اتبعوا عيسى عليه السلام اتباعا روحيًا 
لقدروا على مباشرة ما قام به عيسى عليه السلام. أذكر أن القس أقَرّ 
بالانتشار الروحي» ولا أذكر ما رَد به عليه الشيخ ميرزا موحد. 
محاضرة الشيخ محمد قاسم النانوتوي 

ثم جاء دور علماء المسلمين» فوسدوامسؤولية إلقاء 
المحاضرة إلى الشيخ محمد قاسم. م برد الشيخ - لأسباب - أن 
يلقي حاضرته» إلا أ ES‏ 
وأبدى تواضعه وعجزه» ثم تشهد شأن الخطباء المسلمين وألقى 
حاضرته. 
حقانية دين تتوقف على حقانية معتقداته لا على أحکامه 

اا ا اف ا ات و وط روف 
على حقانية معتقداته وبطلااء ولا دحل للأحكام في حقانيته 
وبطلانه؛ لأنْ الحاكم - نظرًا إلى حكومته - حرفي إصدار كل نوع 
من الأحكام» ولوم يكن حرا في ذلك أي إن لم يستطع أن يصدر كل 
نوع من الأحكام بالنسبة إلى رعيته وحكوميه لكان حكومًا لاحاك|. 
وأما تخصيص الأحكام السيئة فنظرًا إلى العدل والنصفة والرأفة 
وال رة وال دة وا ك هة لا ل اكم 
أساس المعبودية 

إن أساس المعبودية على الحكومة فحسب» والعبادة عبارة عن 
الطاعة والخضوع القلبي» إذا اعتقد المطيع والخاضع صاحبّه - 
ر 


الذي يطيعه ويخضع له - حر التصرف في آوسع معناه واعتقد غيره 
مكتوف اليد عاجرًا. وهذه هي الحكومة؛ فأساس معبودية المعبود 
ا حقيقي على الحكومة العالية التي يه بتمتع بها والتي يُوْصَف بها أحكم 
الحاكمين» إذّا فتحقيق حكم من أحكامه آهو صحيح أم خاطئ 
ا کک ا 
والحكمة والصفات التي أشرنا إليها من قبل. 

إن كان لابدٌ من تحقيق الحكم فالتحقيق بأنٌ هذا الحكم هو 
حكم الله تعالى آم لا؟ أي التحقيق بأن الذي ادعى النبوة والرسالة 
والذي وصل إلينا عن طريقه هذا الحكم أهو كريم الآخلاق وجميل 
الصفات وذو معجزاتِ خارقة آم لا؟ ثم إننا إن | نزره عندمابلّغ 
رسالة الله وأحكامه فلابدً من تحقيتق ذلك الطريق الذي وصل إلينا 
عنه آحکامه آهو طریق موثوق به آم لا؟. 

على أن الأحكام كثبرةء وتحقیق کل حكم يتطلب أمدًا طويل5 
وذلك لايمكن في غضون خس عشرة دقيقة» فلو حصرنا حقانية دين 
على المعتقدات لكان الأمر أسهل؛ لان العقيدة نوع من الخبر فان کانت 
صحيحة فذلك يعني أن الخبر مطابق للواقع» وإن كانت باطلة فذلك 

يعني أن ا لخبر كاذب فإن سلمنا بحكومة الله وكونه أحكم الحاكمين 
وما تستلزمه حکومته لزم أن صلم بأنه معب ود والا لاُسَلمٌ بکونه 
معبوداء فبطيعه الناس: ثم إن المعتقدات الضرورية قليلة معدودة على 
الأصابع لايتطلب تحقيقها صعوبة ولا مدة طويلة. 


ڪڪ 


الإسلام أفضل الأديان 

فإذا تأملنا في الأديان من الناحية العَقَلِيّة وجدنا الإسلام 
أفضلها وأحسنها؛ فأول عقيدة يعتقدها المسلمون ويبتني عليها 
أساس اللإسلام هي ‹ لا إله إلا الله حمد رسول الله». 
التوحيد في كل دين من الأديان 

فالتوحيد التي تَعَبّر عنه الفقرة الأول من الكلمة لابجحد به 
أتباع دين من الأديان» فمعظم الجاحدين بالتوحيد هم المشركون» 
وهم ثلاث فرق: الفرقة الآولى عرب الجاهلية» والفرقة الثانية: 
المندوس في بلاد لهند والفرقة الثالغة: النصارى. أماعرب 
الجاهلية فهم على إشراكهم بالله وعبادتهم للآَمهة كانوا يرون الله 
خالق الأرض والسموات» فقد قال القرآن عن شأم: «ولَيْنْ 
سَالتهُمْ مَنْ حلَق السَّملْوَأتِ والأَرْص ليقَولْنٌ اله٠.‏ 

أما المندوس فهم على كوم عبًادَ الرسل والآهة يرون الخالق 
والمحي واحدًا. وأما النصارى فهم - وإن كانوا شد إشراكاً بالل 
لآن المشر كين يشر كون بالله في الصفات وأما النصارى فهم يشركون 
به في الذات -يقولون بالتوحيد بأن الآهة في الحقيقة ثلاثة عندهم 
فهم واحد في الحقيقة. 

خلاصة القول أنهم اعتقدوا أمرًا عالاً وهو الوحدة الحقيقية 
والكثرة الحقيقية. ومع ذلك كله قالوا بالتوحيد. فعْلم أن التوحيد 


.٠۸ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


اعا عن لدی نالا دان ق کان ساس الاس کل دين 
من الأديان هو التوحيد فما حالف التوحيد كان بدوره باطلاًء وهو 
الإشراك بالله وعبادة الآمة. 
التوحيد في ضوء العقل 

غل اا م ل غلا الود ا راه داك 
أن العام بأسره يشمله الوجودء فكلمة «الموجود» تطلق على كل 
شيء» ويسَّمّی وجود کل شيء وجودًا لاغیر. 

ا س رات ااا فی اک مرو 
ف من من الازمان م ر جدت) م عله فل أن وجرد الا 
کا رو ع ا ا 
والأرض كانت مظلمة» ثم صار الماء حارًا والآأرض متنورة» ثم 
ENE E ES‏ 
يعرف من يع الحرارة والنور وذهاي| أ ليس للاء والأرض من 
صنع ذات اء وإنم) ما مستعاران» فتوصلنا من ذلك إلى النار 
زالفضى: فدلك بعر ف من هي و جود الاشيء الادة وذهابة 
آن وجودها ليس من صنع ذاتہاء وإنا هو مستعار من الذي هو له 
من صنع ذاته لامستعار له. 

أما الموجودات التي تدوم على حال واحدة والتي ل يُشاهد 
أحد من الناس عدمها كالأرض» والساء» والشمس» والقمر» 
والكواكب - في يبدو آنه ليس ها معط للوجود - فإذا أمعنا النظر 


ا ج سے 


ودا أا اد كلك وذلك أن هذه ا اشيا ترك ق الر ره 
وتتمايز بالحقائق» ولولا ذلك لا أمكن التمييز؛ فلزم الاعتراف بأن 
وجود هذه الأشياء شيء وحقائقها شيء آخر» فکا أن اجتماع شيئين 
ممكن فكذلك افتراقهم] مكن» فلا أمكن الافتراق لزم القول بأن 
وجودها مستعار كذلك. 
ما هوالله؟ 

را کان لھ العا کی ان بک ن ف مو نلک بالات 
وجب آن یکون للوجود المعَارِ مُعِْر» آي وجَبَ آن يکون للوجود 
يحتاج إليه الناس وهو لايحتاج إل 
وحدانية الله تعالى 

ثم إن هذا النوع من الموجود واحد لاغيرء وذلك أنه ما اعتبرنا 
الوجود وحدةٌ- ك تقدّم -كان الموجود الأصلي -الذي له 
الوجود من صنع ذاته - واحدًا. 

على أنه ليس شيء أعكٌ من الوجود فلزِم الاعتراف بأن 
الوجود شىء لا متناو» فإن كان متناهيًا وجب القول بشىء فوقه» 
وكان متناهيًا بالنسبة إليه وكان هو آعم منه. 

ولا كان الوجود متناهيًا فذلك يعني أن الوجود حيط بجميع 
مواضعه فإن كان هناك وجود آخر فأين موضعه؟ وليس من الممكن 
ان يتحدا وينض| و يصيرا شديدين شدة النور المشعَّ من مصباحين؛ 
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لأنه ليس شيء أكثر اتصافا بالصفة من الموصوف الأصليء وليست 
صفة شد وآزيد من الصفة الأصلية لاسي الوجود الأصلي؛ لآنه 
ليس فوقه مرتبة؛ ولذلك كان لا متناهيًاء وإلا كان متناهيًاء أما 
صبرورته أزيد وأشد فنهاية كذلك. 
إن الشرك لظم عظيم 

وجملة القول آنه وجب الاعتراف بوحدانية الله تعالى بالدليل 
العقلي» ولا دلً الدليل العقلي والنقلي على أن الله واحد لاشريك له» 
كان عبادة غبره ظا عظيًا؛ لأنه لايستحق العبادة إلا الله. 

وبيان هذا الإجمال أنه لما كان الوجود يملكه الله تعالى بالذات 
كان إعطاء الو جود وسلبه مته فك أن الشمش تعطى نورها 
الأرض وتسابه إياهاء فكذلك الله تعالى يعطي الوجود ويسلبه» 
فوجود کل شيء: ذاته وصفاته کان منه» وعدمه: سلب الوجود کان 
منه كذلك. 
عاملان أساسيان للطاعة 

ثم إن الطاعة ها عاملان أحدهما: الأمل في التفع وثانيه: 
ا لخوف من الضرر. فالموظف يخدم سيده أملاًفي راتبه» والرعية 
تطيع حاكمها أو المظلوم بيخضع لظالمه خوفا من ضرره. ولا كان الله 
تعالى يملك العطاء والسلب والنفع والضرر فمن يُطَاعٌ غيره ولاذا؟ 
ومن يملك النفع والضرر غيره؟ وإنما يملك النفع والضرر من له 
الوجود من صنع ذاته. وأما طاعة مثليه ومبلغي أحكامه فطاعته 
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هو» وهم رسله وإن) الأحكام أحكام الله. 
لن یکون إنسان إلها 

إذا فعبادة غير الله - كا يعبد الهندوس والنصارى - تعارض 
العقل والنقل. ولايستحق العبادة إلا اللّه» فاعتقاد سيدنا عيسى 
عليه السلام والسيد «راماء» والسيد «كرشناء آلهة ممايعارض 
العقل كذلك» من حيث أنهم محتاجون إلى الطعام والشراب 
ومكرهون بالدواعي الطبيعية من البول والبراز والمرض والصحة. 
وإنما الإله هو الغني الصمد. والذي بحتاج ويره بمثل هذه الأشياء 
E E EA‏ 
اعتراض القس ,نولس 

على هذا فقامَ القس «نولس» آثناء حاضرة الشيخ وقال له: 
لاتقل كلمة البول والبراز» فقال له الشيخ: لعلك شعرت بالإهانة 
إل سيدنا عيسى عليه السلام» لوكانت الكلمة توحي إلى الإهانة ما 
قلت؛ لأنٌ إهانة سيدنا عيسى عليه السلام عندنا كإهانة سيدنا حمد 
4 توجب الكفر والردة. 
محاضرة الشيخ الباقية 

جملة القول أن الشيخ قال: من كان حتاجًا ومكرهًا هذا 


(۱)( يعتقد الهندوس أن الإله (فشنو) قد نزل إلى الأرض متجسدا في صورة إنسان همس مرات» 
ومن تلك المرات الخمس مرة تحت اسم «راما» وأخرى تحت اسم «كرشنا» (الإنجيل والعقيدة 
۱/. 


الإكراة فكيف ألوهيته؟ فقول النصارى بان الله ثلاثة في واحد باطل 
ين البطلان» لايستسيغه عقل عاقل» حتى النصارى هم الآخرون 
يذهبون من الوجهة العقلية مهب الآخرين» فيقولون: إن التثليث 
سر من أسرار الله لاتدركه عقولنا الناقصة. 
الحاجة إلى الرسالة والنبوة 

ا غ ن الا 
عبارة عن الطاعةء والطاعة هي العمل با يرضي غيره» وأما رضا 
الغیر وعدم رضاہ فلا یمکن معرفتھ إلا آن راء فإن م زا 
فليس إلى معرفتهم| من سبيل. ونحن أولو أجسام وذواتِ كثيفة 
ا ت و 
نخبره» مها وضعنا الصدر على الصدر أو كشفنا عن القلب» فكيف 
يمكن لأحد أن يعرف ما يرضاه الله اللطيف الخبير وما لا يرضاه. 

فطاعة الله تتطلب أن خر هو بأحكامه» والعقل الضعيف 
لايدركها؛ فإن عرف واحد أو اثنان من الآلاف المؤلفة من الناس 
حُسْىَ أو قبح أمر أو أمرين من أوامره فذلك لايُغْني شيا لأنه ليس 
يُستَبَعّد من الله وهو الحاكم المطلق أن يتقيّد في إصدار أوامره 
بالحسن والقبح» فإن تيد بشيء لأجل الاضطرار كان محكومًا 
لاحاكًاء والمحكوم لن يكون إلهًا. فإن م يكن مضطرًا ومكرمًا 
كان حر التصرف في تغييبر أحكامه وأوامره» فلا يكون متقيدًا 
با لحسن والقبح. 


فلا بذ من انتظار أمر من الله ني باب الأحكام» إلا أن ملوك 
الدنيا لايبلّغون بأنفسهم أحکامهم کل واحد من الناس» فالله تعالى 
الذي هو أحكم الحاكمين والڏي تتضاءل دون حکومته حکومات 
ملوك الدنیا كيف يبلغ أحکامه کل من هب ودب من الناس؟ فك 
أن ملوك الدنيا يستخدمون رجاهم ومقرّبيهم لتبليغ أحكامهم 
فکذلك الله تعالی يبلغ أحکامه عن طریق رسله ومقربیه. 
التقرب إلى الله 

E EE EE ET 
وينصحونهم ولايعصون هم آمرّاء وإلا لماكانوا مقربين» وإنم| كانوا‎ 
مغضوبًا عليهم» كذلك المقربون إلى الله يطيعونه كل الطاعة‎ 
ولايعصون له أمرًا.‎ 
الأنبياء لايعرّلون عن مناصبهم‎ 

إنها الفرق بين الله وبين ملوك الدنيا أهم قد بخطون في معرفة 
الناصح من المنافق والمطيع من العاصي؛ فيولون المنصبً أحياتا 
ویعزلون عنه آحیاتًا آخری» ویر همون مرة ویغضبون آخری. والله 
تعالى وهو العليم الخبير لاخطى في المعرفة وإلا لزم القول - إيضاحًا 
للحقيقة -بأنَ علمه كنور القمر والكواكب لايُرى به - لضالته - 
KE GEGE A‏ 
اق و ا و ا کن ا ا 
ا لخطا في معرفة المطيع من العاصي» فمن جعلهم من مقربيه كان 


طرده إياهم من الجناب وعزهم من المناصب مضادا للعقل. 
عصمة الأنبياء 

وخلاصة القول أن الأنبياء ليس فيهم صفة لايرضاها الل 
فكانوا مرضي الآخلاق جميلي الصفات» فلزْم القول بعصمتهم 
لأنهم لا أعوزتهم الصفات السيئة وتحلّوا بالقوى والصفات الحميلة 
o‏ 
وصفة» فالرؤية تق تقتضي القوة الباصرة» والسمع يقتضي 
E E EE E‏ 
والأعمال السيئة تتطلب الصفة السيئة» فلم| كانوا مبرئين من 
الصفات السيئة كانوا معصومين عن الأع|ال السيئة. 
شفاعة الأنبياء 

فلا کانوا طوع آمر الله وحکومین له فلایکون هم امتیازات 
واا ت تن رو اجا واو ا و و ا 
الامتيازات كانوا حاكمين لا حكومين» نعم يمكن هم أن يَذعوا 
لأخد أو يدعواعليه أو يقولواخراق شان أحخد أو يقو لوا كلمة 
سيئة في شأن آخر» إلا ام لما كانوا مقدسين ومعصومين» يبذلون 
النصح لناصحيهم ولا يضمرون هم العدواة والنفاق» ويقولون 
خيرًا لا كلمة سيئة في شأنهم» وهذا مايُسَكّى بالشفاعة. 
عقيدة التكفبر عند النصارى 

وجلة القول أن شفاعة الرسل عليهم السلام أمر مكن» وأما 


E E 
ا ی ی ي‎ 
ثلاثة أيام عوصًا عنهم يُعارض العقل كل المعارضة؛ لأن لكل شيء‎ 
سببًا: ففي المحبوب سبب للمحبة» وفي العدو سبب للعداوة» وفي‎ 
المرحوم سبب للرحةء وني الملعون سبب للعنة. وليس من الممكن‎ 
أن يكون رجل حسن الوجه ويح غيره» ويطيع رجل ويُرْحَم‎ 
آخر» ون یکون رجل قبح المنظر ویْکرَه من کان قسيًا وسیًاء‎ 
ويعصي رجل ويْعْصّب على من كان بارا مطيعًا؛ فنحن المسلمين‎ 
نعتقد أنه لاتزر وازرة وزر أخرى.‎ 
التثيث في التوحيد يعارض العقل‎ 

إن ع واا رعا ا ان ا کا 
المعارضة وباطلتان كل البطلان. ثم إن عقيدة تعد الآمة مع وحدة 
الالله ما لايقبله أحد من الناس» صغْبرًا کان أو کبرًاء شابًا كان أو 
شيًاء كامل العقل كان أو ناقصه» حتى إن النصارى أنفسهم يرون 
- بموجب العقل - اجتماع التعدد والوحدة الحقيقيّيّين من جملة 
المستحيلات؛ فكل ذي عقل يراه باطلاً. فا يدركه العقل دون دليل 
آي لايحتاج ني ٳدراکه إلى دليل» لایشته حتی آلف دلیل؛ لان ماثبت 
بدون دليل فهو كالمشاهّد. وما ثبت بالدليل فهو كالمسموع» وشتان 
ما بين المشاهد والمسموع. 

ومثله کمثل عام ا بارع يقول عند غروب الشمس وهو 


ثد 


ينظر إلى ساعته: « قد غربت الشمس» ورجل غير مثقف واقف على 
مکانِ مرتفع ينظر بأم عینيه أن الشمس ل تغرب حتى الآن. فک أن 
هذا الرجل -بالرغم من قَلّة ثقافته وعدم معرفته بالأوقات 
بالساعات واعترافه بفضل العام الرياضي البارع - لايصدّق العام 
الرياضي في قوله المبرهن بالدليل لما شاهده بام عينيه» مه| عى 
حتى آلف عام رياضي غروبً الشمس مستدلين بالساعات. 
فكذلك العقل يرى - لا حصل له العلم دونم) دليل والذي هو 
بمثابة المشاهدة عن هذه المستحيلات - هذه المستحيلات المرهنة 
بالدلائل - مه قدَّمَها العقلاء - خاطئة. 
العقل يقضي 

فك| أن ذلك الرجل غير ا ماقف يرى ما تشر إليه الساعة خاطكًا 
ويقول عنها: «إنها متعطلة وأما مشاهدتي فليست خاطئة» وإن ل 
يعلم ما فيها من التعطل» فكذلك عقول عامة الناس وخاصتهم لن 
صلم وتصدّق - لا تدركه من استحالة اجتاع التوحيد والتثايث 
دونما دليل - دعوى التثليث في الإنجيل -الْستَخْرَجة من بعض 
نصوصه التي لاتحتمل إضافة ولازيادةً ولو فرصًابلّة الإذعان 
بالإضافة والزيادة - وإنا ترى الإنجيل عرَفاء وتقول: إنه قد دَحَلَّه 
التحريف والخطا. وإن م تعلم ما فيه من التحريف. 
لم يت محاضرة الشيخ محمد قاسم لقلة الوقت 

کان الشيخ خمد قاسم بلقي عاضر ته وإذا القن خر بان 
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وقته المحدّد - وهو خمس عشرة دقيقة - قد انتهى» فأوقف الشيخ 
محاضرته» فأسف المسلمون غل انتقاص عاضر ته. 

وقد كان الشيخ يوصح الفرق بين المستحيلات والمتشابمات؛ 
لأن المتشابمات كذات الله تعالى وصفاته وأرواح بني آدم بجت ار العقل 
في إدراكهاء وأما المستحيلات فلا بحتار العقل في إدراكهاء وإنم| يدرك 
عدمها واستحالتها دون| صعوبة» والفرق بين إدراك العدم وعدم 
الإدراك كالفرق بين الأرض والساء. 
اعتراض سخیف 

انتهت عحاضرة الشيخ فعاد إلى ججلسه» ونهمض القس وقال: 
١إ‏ الشيخ ل بين من فضائل دينه شيتًاء وإلّما وة اعتراص ا إلى 
ديني». إن القس ل يستطع أن یعترض على ما اشتملت محاض ر ته من 
الحقائقء وكان اعتراضه هذا غاية في السخافة. أراد الشيخ أن 
ينهض ويرد عليه» إلا أنه ١‏ يأتِ دوره حتى قام الشيخ أحمدعلي 
النكينوي أحد المحامين في محكمة «شاه جهان فور» وقال: «هذه هي 
فضائل ديني. وأما الآديان اللآخرى ففيها معايب سردها الشيخ 
محمد قاسم في محاضرته» وأما الإسلام فليس فيه منها شيء». 
يلقي القس مولا دادخان› محاضرة مثبرة للغضب 

ثم قام بعض القساوسة اهنود الذين أصَمُو آذان الحضور في 
الحفل» وكان منهم القس «مولا دادخان» الذي ألقى حاضرة فارغة 
وآ ا ا غ که ا ا 


حيلة احتاها. ومن دأب القساوسة أنّم يسيؤون الأدب إلى نبي 
EE E‏ 
يتورعون عن مثل هذه الأمور ولايبادلون اللإساءة بالإإساءة؛ لأن 
سيدنا عيسى عليه السلام وحواريه والأنبياء السابقين حترمون 
ومعظمون لدم كذلك» فيضطرُون إلى الرد عليهم باليد دون 
اللسان ما يتيح هم الفرصة أن يشهروا بأن المسلمين إذا م يتمكنوا 
من الرة أو لم يتوصلوا إلى الإجابة بدؤوا يحاريون أو يلوذون 
بالفرار» فينتصر القساوسة. 

على كل فهم ينبذون الإنصاف والخوف من الله وراء ظهورهم 
ويسيؤڙون الوت فقد حذاالقس «مولا داد خان» حذڏوهم» 
وأسوق خلاصة ما قالّه في حاضرته» ولايطاوع القلم واللسان 
لشناعة ما قاله فيهاء فقال: «اعى نبي المسلمين النبوّة كا اذعى سيد 
ا لخول. وقال عيسى عليه السلام: الذين يأتون بعدي يکونون سُرَاقا 
وقطاع الطريق» وذلك يعني أنه لن ياتي بعده نبي». 
يؤاخذ الشيخ السيد أبو المنصورالقس على إساءته 

رد الشيخ السيد أبوالمنصور على القس قائلاً: «أسقًا عليك آيها 
القس! لقد أمضيت طول عمرك في دراسة الإنجيل» ولاعِلْمَّ لك ب 
فيه. ليس فيه «الذين يأتون بعدي يكونون سُرّاقا وقطاع الطريق؛ 
وإنما جاء فيه «الذين أتوا قبلي كانوا سُرّاقا وقطاعَ الطريق» فأصرّ 
القس على ما قاله. فقال الشيخ السيد أبوالمنصور: هَل الإنجيل. 


فقاطع القس «نولس» الحديث وقال: لقد أخطاً صاحبناء والشيخ 
على الصواب. إلا أن اللفظ العبري المترجَم إلى «بعد» مشترك بين 
معنيين: «قبل» و «بعد» كالمضارع. فرَدً السيد أبو المنصور قائلاً: إن 
كان اللفظ العبري مشتركاً بين معنيين فلا بأس. فترحمة الله ظ 
الف رارك إل« قل دل عل أن الراد به دقفل لأريعت: 

سقط القس «مولا داد خان» في يده» وأطرق رأسه خجَاد 
E OC E ROT‏ 
با ملام؛ فقدقام «أجوديا برساد» الهمندوسي وأطال الكلام ف 
الموضوع قائلا: « لاينبغي الإاساءة إلى الشخصيات المقدّسة في أي 
دين» فتكرر اعتذار القس أنه م يتعمد صاحبنا اللإساءة إلى إي 
شخص,» وكان لايضر المسلمين أن يُسَلموا ترجمة اللفظ إلى «بعد» 
ا و ا 
الطريق أولا ثم غيرهم. 

على كل فترجمة اللفظ إلى «قبل» أو :بعد سكل صعوبة 
ER‏ للقساوسة؛ لأنه يودي إلى أنكار نبوّة الأنبياء السابقين في 
صورة و إنكار رسالة الحواريين في صورة أخرى. 

فلا آخذ الشيخ السيد أبو المنصور القس المتقدّم ذكره» وصدَقه 
القس «نولس» في| آخذه» وقد كان القس همدف إلى إبطال نبوّة 
سيدنا محمد ا بالإنجيل» جرى التقاش عن إثبات نبوّة سيدنا 
محمد ياء بالإنجيل؛ فذكر الشيخ السيد أبو المنصور نبوءآتِ عن 


نة سيدنا محمد بي وردت في التوراةء ومنها أن الله تعالى قال 
كلامي في فيه». ثم أضاف الشيخ قائلا: «أنا أستطيع أن أثبتَ 
المماثلة بين سيدنا محمد بي وسيدنا موسى عليه السلام في أربعين 
خصلة). 
القسا ea‏ 
کر ها تراز ال الس ۶نو لر فلو كت ان ره من 
القساوسة كانوا يلقون كلات فارغة لكنت مصيبًا. 
المسلمون ينتصرون 

ابتداً الحوار في التاسعة ضحى وانتهى في الثانية ظهرًا. ثم صلى 
علماء المسلمين الظهر وتغدواء وتبادلوا التهانى فيمابينهم» وشكروا 
الله على ذلك. وقد طار في المدينة أنه انتصر المسلمون؛ فتدَفق الناس 
كالسيل في اليوم التالي. 

وبا لجملة قد أصبح ذلك حديث القوم» فقال الشيخ محمد 
قاسم: تأکدت - وله الحمد - أنه ليس في القساوسة من نخشاه إلا 
أن عنادهم وقلة إنصافهم جتنا 
علماء المسلمين يلقون خطبا في المعرض 

ثم قال الشيخ محمد قاسم لعلماء المسلمين بأن يتفرقوا في ا معرض 


ويلقوا خحطبًا على عامة الناس؛ فتفرّق علاء المسلمين وألقوا خطبًا في 
حقانية الإسلام وإبطال المسيحية» فا إن أمسى المساء حتى تبدّل 
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الوضع غير الوضع» ولم يتث يتشجّع أحد من القساوسة للرد عليهم. 
وغابوا كأنهم اختفوا في مغارة. 

وقد كان الشيخ محمد قاسم اعد محاضرة" على عجّل في 
حقانية الإسلام و كان أخذها معه» كا ألقى الشيخ خطبة في ا 
عقيدة التكفير عند النصارى» فقال الشيخ: سجُلوا خطبتي هذه 
فإن مسّت الحاجة دا اقرؤا كتابتي وخطبتي في الحوار. ثم تشاوروا 
r EE ECT‏ 
A ECO‏ 

إن الاس ينصرفون إلى أعما هم في الصباح الباكرء وأما 
الحبّون فهم ومون وجوههم شطر منزل الحبيب». 

ثم أمر الشيخ علماء المسلمين بانصرافهم إلى مهمتهم» فتفرًقوا 
في المعرض وآلقوا خطبًا في حقانية الإسلام» فجزاهم الله عن جميع 
المسلمين خير الحزاء فيم يبدو أن التفع بإلقاء ا لخطب كان أمرا 
موهومًاء إلا أن الحال قد تبدّلت في هذا اليوم منذ ذلك الوقت. 

ا فا ف و كان ااا وة 
في المعرض.» وكان عامة الناس يعيرونهم قائلین: «مالکم لاتنطقون؟ 


)١(‏ هي رسالته المعروفة بحجة الإسلام» نقلها المتر جم إلى العربية» وطبعتها أكاديمية شيخ الهند 
بالجامعة الإسلامية دارالعلوم بدیوبند سنة ١۱٤۲۸‏ ه/ ۷٠٠۲م‏ 


وقد کنتم تهدّدوننا من قبل». وكان اهندوس فرحين مسرورين 
كذلك. 
فعاليات الاجتماع الثاني يوم الاثنين ۸/ مايو ١۸۷٠م‏ 
المستمعون يزدحمون 

فع)| إن كانت الساعة التاسعة حتى ذهب المحاورون من 
المسلمين والمستمعون إلى الخيام» وإذا الكراسي المرضوعة فيها 
حافلة بالجالسين ولم يبق إلا عدد من اکا خالية» وهم قد 
سبقوا إليها شوقا إلى استهاع الحوار» وبعضهم كانوا يندفعون إلى 
الاجتماع اندفاعاء وبعضهم كانوا واقفين على الأقدام حول الخيام» 
فحال رجال البوليس دون اندفاعهم. فنظراً إلى ازدحام الناس 
وکشر ت ا ر وا ف اام ا ا و 
ا ا يام وجلوس. 
يتلهف الناس شوقا إلى استماع الحوار 

نصبت الخيام على الأعمدة الدقر قيقة» فتوسّعت ظلاها التي 
استظل ما الواقفون» وكانت الكشرة الكاثرة من الناس واقفين 
خارجها؛ حيث يصل الصوت لايبالون بالشمس وحرارتها. وكان 
فصل الصيف» وكان الجر شديدًاء وكان موقع الاجتاع في 
الصحراء بعيدًا عن المدينةء لانظلّه إلا الخيام وأشجار الأنبج» مع 
هذا فكان الزحام شديدًاء ولو كانت الترتيبات كاملة لاغتص 
المعرض بالجموع الحاشدة من الناس. 


ڪڪ 


شروط الحوار 

کک مجاهم عل القس «نولس؛- طبقًا لا 
اصطلحوا عليه - تم اختيار خسة ملین من کل دین» ولايكون 
الإإذن بإلقاء الكلمة والمحاضرة OEE‏ كثرًّا من النصاری 
والهندوس أصموا الآذان وضيَّعوا الوقت دونا جدوى في الاجتماع 
السابقء فكان الاجتماع ثقيلاً غير مْع؛ فطلب علاء المسلو ن ف 
القس نولس ألا يسمح كل من هب ودب من الناس بالإلقاء؛ 
لأنّ ذلك لانُجدِي نفعًا. والأولى أن يتك اختيار عدد من الممثلين من 
کل دين. على هذا فتَمّ اختيار خسة مثلین من کل دين. 
الممتلون من المسلمين 

تم اختيار الشيخ السيد بو المنصور المعروف بالشيخ منصور 
علي» والشيخ السيد أحمد علي» والشيخ ميرزا موحد مثلين من 
المسلمين» وهؤلاء الثلاثة بارعون في فْنٌ الحوار والمناظرة وإفحام 
ا لخصم. كا تم اختيار اثنين من العلماء» وما الشيخ أحمد حسن 
اوهو وا هد قا ا ن اه ت اا 


(۱) الشیخ السید مد حسن بن أکبر حسین الآمروهوي (۳۳۰-۱۲۹۷١ه/ -۱۸١١‏ 
۲ مءم) المحدث الجليلء تلقى التعليم الابتدائي في قريته» ثم أخذ العلم عن كبار العلماء في 
عصره» وكان من أجل وأخص تلامذة الإمام محمد قاسم النانوتوي» وقد أخذ إجازة الحديث عن 
كل من المحدث الشيخ أحد علي السهارنفوري» والشيخ عبد الغني المجددي» والشيخ المقرئ عبد 
الرحمن الفاني فتي» تولى التدريس والاإفادة في عدة مدارس» وله مؤلفات ورسائل علمية. توفي 
مصاباً بالطاعون. (قاسم العلوم للکاندهلوي ص:۲۲۸) 


«الحافظ خورشید و اسمه المعروف محمد قاسم. 


الممثلون من المسيحية والهندوسية 

كما اخ من النصارى القس «نولس» وأربعة غيره» وخمسة 
من المندوس. بل طلب اهندوس أن تار مثلوهم من كل فرقة من 
الدبانة اندو ةفل 
علماء المسلمين يطالبون القس ,نولس بالإجابة 

فلا انتهى القس من تغيير النظام في الاجتاع طالبه علماء 
المسلمين بالإجابة عا أوردوا عليه من الاعتراضات في الاجتماع 
باللأمس تتميًا للبحث. فقال القس: «لقد مضى الأمس بم| فيه» 
فتبادل الفريقان الإإصرار والإنكار» فحن على ذلك بعض 
علاء الملسلمين وقالوا: «إن كان القس على ماهو عليه من قلة 
الإنصاف فا ذانرجو من حوار اليوم» فأرادوا أن ينهضوامن 
الاجخا ل آد اله عة قا اراق رقا موقل 
بصوت جهوري: اسمعوا أا الحضور! قد بقي الإجابة في عنق 
القس عن الاعتراضات التي أوردناها بالأمس» وكنا لانتوقع من 
ل اا 0 ا 
اضطررنا أن نصبر ونأذن ببدء الحوار وقال للشيخ «موتي ميان» أن 
جل ذلك 
(1) كان الاسم التاريخي للشيخ محمد قاسم خورشيد حسين. 


ي ڪڪ 


يتم الشيخ محاضرته التي كانت قد بقيت ناقصة 

لل قن فاا ان فار ل الي ع اة 
محاضرته التي كانت قد بقيت ناقصة بالأمس» وواققهم القس على 
ذلك قائلاً: «فليبدأ علماء المسلمين بالحوار اليوم» فأشار علماء 
المسلمين إلى الشيخ أن يبدا على اسم الله وبركته» إلا آنه قبل أن 
يذهب إلى يم الحوار تقدم إليه القاضي «سرفراز علي» 
الشاهجهانفوري - الذي كان إقطاعيًا كبيرًاثم ساءت أوضاعه في 
ثورة ۱۸١۷‏ م» وكان عالًا جايلاً وبارعًا في فن المناظرة - وقراً عليه 
مقالته التي أعدّها من قبل. لايحضرني الآن ماجاء فيها بشكل جي. 
أظنٌ أنه كان قدجاء فيها: « ا جاء سيدنا عيسى عليه السلام رسولاً 
كفر به اليهودء ثم جاء سيدنا محمد ية رسولا؟ فكفر به اليهود 
والنصارى جيعًا. لابحضرني أكثر من ذلك وا أسفاه! ولو حضرني 
لكان متا جدًا. 

ETA 
واتفقوا على أن تلقى هذه المقالة كمحاضرة» فقال الشيخ محمد‎ 
قاسم للقاضي: «تقدّم واقرأً المقالة على ا لمحضور» فتقَدَمَ القاضي»‎ 
فقال له القس: «هل أنت من الممثلين الخمسة الذين تم اختيارهم‎ 
لإالقاء المحاضرة؟».‎ 

فقال القاضي: لا! فقال القس: فلماذا تقدّمت للإلقاء؟ فقال 
القاضي مشيرًا إلى الشيخ محمد قاسم: إنه مسموح بالإلقاء» وإنه 


ڪڪ 


يسمح لي به. فقال القس: لايلقي إلاهو. فقام الشيخ محمد قاسم 
لإلقاء المحاضرة» فقال له الشيخ أحمد علي: «بّن فضائل دينك اليوم 
ولا توجُةٌ اعتراصًا إلى أىٌ دين». 
التوحيد 

فتقَدَم الشيخ محمد قاسم إلى المنصّة» وقام حيث يقوم 
اللحاضر» ويد الله وأثنى عليه» ثم تصدى لموضوع التوحيد 
والنبوة. ولاجضرني جيدًا ما قال عن التوحيد والنبوة في هذا اليوم. 
رأطن أن جيف اليو كان أت إل ا قان الاس إلا انه هان 
اللسلمون يتمسكون بالتوحيد د أنهم يرون حمدًا اة أفضل من 
ا لجميع بعد الله تعالى. ولا جوّزون القيام له واضعًا إحدى يديه على 
الأخرى الذي هو أدب من آداب العبادة. 
هل تتوقف النبوة على الأعمال الصالحة أم على المعجزات؟ 

ثم تحدّث عن الاحتياج إلى النبوة والرسالةء وقال ما قاله 
بالآمس» وخلاصته: جب ان ننظر من هو نبي ومن هو ليس بنبيٌ؟ 
ومعرفة ذلك تنوقف على معرفة أساس النبوة ومبناهاء وفيا يبدو 
أن الف رفت رما غ العا الا ر ا عل ال ات اا 
العجزات فلا تتوقف النبوة عليها؛ لان ذلك يعني أن يظهر المدعي 
للنبوة المحجزات ثم يسَّرّف بالنبوة» ويعلم الجميع أنه لاتعْطى النبوة 
بعد الامتحان في المعجزات وإن) تظهر المعجزات على يده بعدما 
يشر ف بالنبوة. أما الأعال الصالحة فلا تتوقف النبوة عليها كذلك؛ 


ي ڪڪ 


لأن العمل الصالح عبارة عن عمل يُرضي الله تعالى» وإنم) معرفة 
أحكام الله تعالى نحتاج إلى ا الآعمال الصالحة والقيام 
ا فر تغل لذو ة ذلك ف اذا و فف التو لن الأغال 
الصالحة؟. 
الأخلاق الفاضلة 

وإذا نظرنا- سورى الأعم|ال والمعجزات -إلى الأخلاق 
الا و ا ارت عل الف ونا ل غاا لاان 
فإذا كان رجلّ صاحب الأخلاق الفاضلة أي عاملاً بم يُرضي الله 
تعالى فكيف لاتلتفت إليه العناية الإهية؟. 
الغرق بين النبي وأفراد أمته 

والجدير بالذكر أنه كم أن الشمس» والقمرء والكواكب» 
والمرآة الملصقولة وذرّات الأرض المتلالئة تتفاوت في النور فكذلك 
بنو آدم يتفاوتون في الأخلاق والفهم؛ فالذين هم بمنزلة الشمس 
والقمر والكواكب في النور فهم أنبياء» وأما الذين هم بمنزلة ذرات 
الأرض المتلالئة فهم أفراد أمتهم» مه كانوا صالحين أولياء الله. 
أخلاق الأنبياء أصيلة» وأخلاق أمتهم تابعة 

ثم إن أخلاق الأنبياء أصيلةء وأخلاق متهم تابعة اء ك أن 
أنوار الشمس والقمر والكواكب أصيلة»ء وأآنوار المرآة والذرّات 
والأرض تابعة ها. فالذين أصلاء في الأخلاق فهم جدراء بال جوائز 
والمكافآت؛ لأنهم إذا فاقوا غيرهم كانوا أكثر تقربًا إلى الله الذي هو 


أعلى رتبة من كل شيء. فهم يحظون بالتقرب الذي يجب أن يحظى به 
الأنبياء» ويستمحقون خلافة الله؛ لأن نيابة الملك وخلافته لابجحظى 
جا إلا من كانوا مقربين إليه. وما التبوة إلا خلافة الله فک أن 
أحكام من تحت السلطان من الحكام هي نفس أحكام السلطان 
فكذلك أحكام الأنبياء عليهم السلام هي نفس أحكام الله تعالى. 
محمد ب يفوق الأنبياء في مكارم الأخلاق 

وجملة القول أن أساس النبوة على كمال كرم الأخلاق» فل 
نظرنا من هذه الناحية؛ وجدنا حمدًا بيا يفوق الناس حيعًا في 
مكارم الأخلاق» وأكبر دليل على كرم أخلاقه هو الجهاد في سبيل 
الله - الذي هو موضع اعتراض كبير على اللإسلام مع أنه بود في 
الأديان الأخرى» وآنه خير وسيلة لتهذيب العام ورفع الشرك 
والإلحاد والفتنة والفساد منه -الذي م يكن سهلاًميسورًاله إلا 
بالجيش الجرار. فكيف أمكن له إعداد اليش الجرار الذي داخ 
الروم والشام والعراق وإيران ومصر؟. وفيا يبدو أنه يَيِّم إعداد 
الجيش بالمال أو الحكومة. آما المال فلم يكن محمد ب ثريا ولا تاجرًا 
ولا إقطاعيًا استأجَرَ الجيش وغزا الغفزوات» وأماالحكومة 
فلم یکن ملکاً ولا أمیرًا ولاحاک) اکتتب له رجل أو رجلان من کل 
بيت» فتكون المجيش شأن الحكومات في الماضي» واستولى به على 
البلاد. | يكن إعداد هذا الجيش إلا بكرم أخلاقه. تأر إخوانه بأخلاقه 
الفاضلة بحيث أصبحوا يضحون له بنفسهم ونفيسهم وغاليهم 


ص ص 


ورخيصهم. ولم تكن هذه التضحية والتحمس ليوم أو يومين» وإنم) 
قضواأعارهم متحمسين ومُْصَحُين له» ففارقوا لأجله أهلهم 
وأسرتهم وبلادهم» وقاتلوا أقار بهم وبني جلدتهم؛ فقتلوهم أو قتلوا 
بايديم. آم يكن ذلك بفضل آخلاقه وعبته؟. 

فقد استأسَرَ - بفضل أخلاقه - العرب العصاة العتاة بشكل ل 
يعهده أحد أن يستأسر قومًا ألين طبعًا. فهل كان مثلى أخلاقه 
سيدنا إبراهيم عليه السلام» أو سيدنا موسى عليه السلام» أو سيدنا 
کان على رؤوسهم الطبر 

كان الشيخ يلقي حاضرته» و الاس كأن على رؤوسهم الطيرء 
واا اوا غ ا و ا ارا ان احا 

SS E 
مذو لعل الوقت وإلا اسخمروت في الإلقاء حى السام و‎ 
ما قال هو غیض من فيض»›.‎ 
يستدل القس « نولس على التثليث مع التوحيد بدلائل سخيفة‎ 

عاد الشيخ محمد قاسم إلى مجلسه» ثم قام القس «نولس»› 
وقال: إن عقيدة التوحيد عند المسلمين أمر حمود» وليتهم اعتقدوا 


لے 


التثليث مع التوحيد» ثم استدل على إثبات التثليث بنص من كتاب 
في العهد القديم» وقال: إن هذا الكتاب ينص على ثبوت التثليث» 
ثم استدل بدلائل عقلية» وزعَمَ آنه لايمكن فهم التوحيد بدون 
التلليث» فمثلاً لفظة الواحد١٠»يشتمل‏ على الطول والعرض 
والعمى: فهذه اللفظة واحدة لأيمكن وجودها بون هذه الثلاة 
وروح الإنسان» فيها لوی واا وشيء آخر َسيته» فالروح 
واحدة» وهي لاتتحقق إلا بدون هذه الثلاثة. والشجر واحد» وفيه 
الأصل» والخصون» والأوراق. فهو لايكون بدون هذه الثلاثة. 
القس يوج اعتراضًا على عقيدة القدرفي الإسلام 

تحدّث القس عن ثبوت التثليث بأحاديث مضحكة ثم 
تعرَّص لعقيدة القدر عند المسلمين» وقال: إن في الإسلام نقيصة 
SS‏ 
«هُوَالَذِيٰ خَلَقَكُمْ نكم كاف وَمنْكُمْ مُوْمنٌ»". وذلك يعني أن الله 
تعالی خا الناس فيكون بعضهم مؤمنین وبعضهم کافرین. 
يفتح الشيخ محمد قاسم النانوتوي على القس 

فقال الشيخ محمد قاسم للقس أثناء حديثه: أريد أن قول شيا 
ثم تحدث أنت» «قد وجُهت إل اعتراصًا بالأمس قائلا: «إّك م تين 
فضائل دينك» واعترضت على ديني» وقد سلكت اليوم نفس المسلك» 
ثم إن تعرُضك لعقيدة القدر يدل على فشلك ومغلوبيتك. وآخر حيلة 


.۲ سورة التغابن» الآية:‎ )١( 


ر ر٦‏ 


حتاها القساوسة أم إذا انسَدّت في وجوههم المسالك تعرّضوا 
لقضية القدر زاعمين أن المسلمين لايجيرون جوابًا. غير آني أسمح لك 
بطرح الاعتراض» وآنا جیب إن شاء الله» ثم قال» تحدّث. 
القس « نولس» ينهي حديثه الباقي 

تحدّث القس عن الموضوع فاقلا «فإن سلمتا بالقدر كان 
العبد برينًاء والله تعالى ظالاً؛ لأنه كتَبَ لكثير من الناس النار قبل 
مدة طويلة» وعملوا هم وفق ما كتب» وكان له آن لا رجهم من 
التار ولا يُذخِلَهم فیهاء ونما کان عليه أن يتركهم وشأنهم. على أن 
الناس كلهم سواسية كأسنان المشط» فك نهم سواسية في اليد 
والرجل والعين والآنف والآذنء فكذلك أنمم سواسية في الأرواح. 
والكفر والإيمان طارئان عليهم» فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
لطيفة 

عندما كان القس يقول: إن الناس كلهم سواسية في العين 
والأذن والأنف قال الشيخ نعمان: يا أا القس ! إلا أنت وأنا؛ لأا 
أصلعان. أو قال مثل ذلك رجلّ من المسيحيين. فتبسّم القس» 
وأغرق في الضحك المعلم «جعل» ومن حوله من المسيحيين. 

قدت القن و أطت نى القت دة ممن غر ةدقيقة 
فزعم أنه م يكمل حديثه» والتفت إلى الشيخ محمد قاسم قائلا: 


«لوتفضلتم عل ببعض الوقت لتحدثت بمزيد من الحديث» م يرض 
السلمون بان يوش لهف المدة لته ا يوسع هم فكيف يوسغون له؟ 
وخیر آن یکون حدیثه ناقصًاء إلا أن الشيخ محمد قاسم فكر بأنه إن 
وسّع له في المدة فهو يوسع له كذلك» ولايكون له متسع بأنيقول 
لوكان لي سعة في الوقت لأشبعت الاعتراض بحثا ولكشفت اللثام 
عن الحقيقة. فقال الشيخ: يا ما القس لسنا مثلك» فنحن نوسع لك 
فلك آن تتحدث مكان خسة عشر عشرين أو سا وعشرين أو ثلاثن 
دقيقةء وتتحدث ما بدا لك» وأنا أقوم بالإجابة عن جميع ما توجه إلينا 
من الاعتراضات. 
ينقلب السحر على الساحر 

خلاصة القول أن القس أطال الكلام وتشدّق فيه» فل 
اف هة ادن دة ستو غاد ال هة ثم قام الشيخ 
محمد قاسم وقالّ ضاحكا: «اسمح لي أا القس ! بمدة ثلاثين 
دقيقة» اضطر القس إلى السماح بهذه المدة. فذهب الشيخ إلى المصة 
وقال في أل أمره: « كتا كاسفي البال في اجتماع الأمس؛ لأنه قام من 
القساوسة من لاسنو الكلام ويُضيّعون الأوقات دونا جدوى. 
إلا أننا سنا اليوم جدًا بم سمعتٌ من حاضرة القس؛ فهو خطيب 
مصقع ذو مواهب» ويحلو لي أن أجيب عن اعتراضاته». 
بین الدعوی ودلیلها تباین 

وبالرغم مما يت يتمتع به القس من مواهبَ قارف أخطاء اى 


۷ے 


ا 


نها إيضاحًا للحقيقة لاحطاً من كرامته» فقد طرح دعوى ودل 
عليها بدليل لايشبتها. فبين الدعوى ودليلها تباين؛ فهو يدعي بأن 
الله واحد حقيقي» ومتعدد مع الوحدة الحقيقية» أي هو ثلاثة. فقد 
دل القس على اجتماع الوحدة الحقيقية والكثرة الحقيقية» بدليل 
ت الك رة اة وال اة الا عار ولات دعغراة 
جميع الأمثلة التي قدمها القس خاطئة 

جميع الأمثلة التي قدمها القس هي من هذا النوع» فإيضاحًا 
مثا واحد أقول: إن كان في إناء شكر» وني آخر عطر» وفي ثالث 
ماء» ثم مزجت هذه الثلاثة بعضها ببعضص» اكات شرابًا؛ فهذه 
الثلاثة وإن كات تبدو واحدًايراها العقل ثلاثة أشياء ختلفة 
ا لحقائق» فهي مُرْجَّت بعضها ببعض طلبًا في ثلاثة طعوم» فإن لم تبق 
هذه الثلاثة - بعدما أصبحت شرابًا - لم تحصل ثلاثة أشياء المطلوبة 
من الحلاوة والرائحة الطيبة وإطفاء الغْلَّة» ولأصبحت شيئًا آخر. 
فك أن هذه الثلاثة اجتمعت في إناء واحلِ» وتبدو -بالرغم من 
الكثرة والتثليث الحقيقي - واحدا ولايمكن للعين تمييز بعضها من 
بعض؛ فكذلك الأمثلة التي قدّمها القس يجتمع في كل واحيٍ منها 
ثلاثة أشياء تبدو لنظرة عابرة واحدًاء ولايتميز بعضها من بعض. 
والحق أنه اجتمع في كل مثال ثلاثة أشياء ختلفة متائزة عند العقل» 
۶ س 4 ٍ # ND a‏ 
اي لكل شيء تاثير مستقل وغرض منفرد» فمثلا هوى النفس 
غرض ولقوة الخيال غرض آخر. ولو أصبحت هذه الأشياء بعد 


ا۷ے 


اجتماعها واحدًاء ولم تبق متعدداً إ تحصل هذه الأغراض الثلاثة 
المطلوبة. وقس على هذا الأمثلة الأخرى. 

فالطول والعرض والعمق ثلاثة آشياء اجتمعت في شيء 
واحد» والأصل والغصون والأوراق ثلاثة آشياء اجتمعت في شيء 
واحد. وني مثال الشجرة تبدو هذه الأشياء الثلاثة لكل ذي عينين 
واضحة جلية. 

علاوة على ذلك فإن كان لابد من الاتحاد والوحدة فهذا 
الاتحاد والوحدة يوجد في الأعداد الأخحرى كذلك» فا مزية الثلاثة 
فيعتقدوا بالتثليث ولا يعتقدوا بالتربيع والتخميس؟. 
الأمثلة الخاطئة للقس 

فإذا تأملنا في الأمثلة التي قذّمها القس وجدنا في كل مثال أكثر 
من ثلاثة أشياء؛ فإذا كتبنا عدد »١١‏ كان فيه الطول» والعرض» 
والعمق الموهوم» والسواد» ولموع السواد» وجمال الحط. كذلك في 
روح إنسانية صفات وكيفيات كثيرة» وفي قس أخلاق محمودة 
متعددة» وفي إله صفات كبالية متنوعة» وفي شجرة غصان وأزهار 
لاتعصى» وني هذه الغيمة حبال» وأعمدة من الخشب عديدة» وهلي 
جرا 

ثم إن هذه الصفات والكيفيات في كل روح إنسانية 
الاد 0 0 و ا ھی کل ف 
والأغصان والأزهار الكثيرة في كل شجرة. فإن كان هذاهو اجتماع 


إا 


الكثرة الحقيقية والوحدة الحقيقية ف| بال القس يكتفي بالتثليث؟ 
ولاذا لا يعتقد بالتربيع والتخميس والتسديس والتسبيع والتئمين 
بل التأليف؟. 
قول معاكس للحقيقة 

ثم إن القس قال قولاً معاكسًا للحقيقة بان التوحيد لايوجد 
وة القلبت: فان آم أن يؤل كان له أن قول إن الفلبت 
لايُوجد بدون التوحيد؛ لأن الثلاثة عبارة عن اجتماع ثلاثة وحدان. 
فيظهر من ذلك أن فهم الثلاثة و وجودها يتوقف على الواحد» وأما 
فهم الواحد وتصوره فممكن بدون الثلاثة. 
اجتماع الوحدة الحقيقية والكثرة الحقيقية مستحيل 

وبعَصّ النظر عن كل ذلك إن اجتاع الوحدة الحقيقية والكثرة 
الحقيقية في شيء واحد مستحيل» فك| أن اجتماع وجود شيء 
واه وال واا و را وال و ی ا واا 
وقتِ معًَا مستحيل» لايْسَوغ هذا الاجتاعً عقل عاقل» فكذلك 
a a‏ 
اجتماعه)ا عقل عاقل. 

على أن ا لجاهلين بف جب عليهم أن يتبعوا الماهرين في ذلك 
الفيًّء فنظرًا إلى ذلك كان يجب التسليم باجتماع الاستحالة؛ لأنَ 
هذه القضية من القضايا العقليةء فقد أحمع المناطقة على أن اجتماع 
النقيضين واجتماع الضدّين مستحيل. فإن كانت الوحدة الحقيقية 


ڪڪ ا ڪڪ 


والكثرة الحقيقية مضادتين فكيف يُسَلَمُ باجتاعه|؟ 
نداء من كاتب السطور 

هذه خلاصة القول في التثليث» وإيضاحًا للحقيقة يقول كاتب 
السطور: إن جوز فاقد عقل أنه ليس بين الوحدة الحقيقية والكثرة 
الحقيقية تناقض» كان لعتقدي التثليث سعة بأن يقدّموا عقيدة 
التثليث إلى المجانينء وفاقدي العقول دون العقلاءء ولا لم يكن أحد 
من الناس يجوز هذا الاجتاع فلماذا يقدمون قضية التثليث آمام آهل 
التوحيد. ليس في دين من أديان العام - مهى| كان باطلاً-عقيدة 
زَصَادٌ العقل كالتثليث» ويا للأسف! إتّبم يعتقدون بعقيدة مضادة 
للعقل» ويوجهون إلى الإسلام اعتراصا لا يحتاج إلى الرد عند 
العقلاء. 

ان اا ااانا او ن 
المستحيلات يجب عليه أن يُسَلَمَ بكون الظلم والقعل والكذب 
والخداع والزنا وغيرها من المعاصي وخالفة الله ورسوله طاعة 
وعبادة؛ لأنْ كون هذه الأمور كلها عبادةً وطاعة ليس بأبعد عن 
العقل من اجتماع الوحدة الحقيقية والكثرة الحقيقية. أن العدل أن 
يُسَلَمَ بالتثليث والتكفير بالرغم من خالفتها للعقل» وأن لايُْسَلََ 
بالإسلام الذي ليس فيه شىء بخالف العقل؟ وأن يُْسَلَمَ بألوهية 
سيدنا عيسى - عليه السلام - بالرغم من احتياجه إلى الأكل 
والشرب» والاضطرار إلى البول والبرازء والإصابة بالمرض 
u‏ 


والموت» وعجزه عند القتل» يسك في نبوة سيدنا محمد - کل - 
خالفة العقل؟ فالعقل هو اهادي في أمور الدين والدنياء فهم 
فة اشد الف ق5 و ا 
الرد على الإعتراض المثارضد قضية القدر 

ت جاء وعد الرد عل الاعاراض التار د قصية لر 
أظنٌ أن الشيخ قال: من ديدن القساوسة أ اا ف اراواعیاه 
الأمر لجأوا إلى آخر حيلة بحتالونهاء وهي إثارة الاعتراض ضد 
فف الان غي نآرد غل هدا ال عافن ردا فنا دة ان 
وإذنه. ونظرًا إلى قلة الوقت» ورحة بالحضور لا أخوض في المباحث 
الدففة وان أبن امو ا هة التاول: 
عمل استفزازي يقوم به قس هندي 

على هذا قال قس هندي في عنقه وسامات الجندي - وأذكر أن 
اسمه کان «أينج» (ANG)‏ رنت اف بجانبك عن الإإجابة» 
فعَضبَ عليه الشيخ أحمد حسن الأمروهوي» وقالّ له أقوالاً لاذعة 
فهدآه الشيخ محمد قاسم وقال له: «إنه يقول لي ولا يقول لك»› وقال 
للقس اهندي: «استأذن لي من القس الأكبرء ثم انظر: هل أنا أنأى 
بجانبي؟». 


ي 
فداه 


يلقي الشيخ محمد قاسم النانوتوي كلمة في حقيقة القدر 
وة القول أن القن ل يجن بت شفة قدا لش ياي 


ANNE E E 
ليس فيها بناء» فأراد صاحبها أن يبني فيها منزلاًء فهو - بوصفه‎ 
مالك - حر أن يبني فيها مايشاء حيث يشاء؛ فيبني فيها غرفة أو‎ 
مطبسًا أومرحاصًاء أو مغتسلاً والأرض لانمنع شيا‎ 

كأن الأرض تقول بلسان حاها TT‏ 
ففكُرَ صاحبها وقدّر» فبنى فيه اغرفة للجلوس» أو غرفتين 
متجاورتين وغرفة فوقها غرفة» ومطبخًاء ومرحاضا وبالوعة 
وبابًا حتى تم بناء المنزل. 

فک أن صاحبها قبل البناء كان حرا أن بني فيه ا حيشا يشاء 
فكذلك حر أن يستخدم المنزل كيف مايشاء؛ فيستخدم الغرفة 
مرحاصًا والمرحاص غرفةء إلا آنه كا راعى عند البناء مايليق بكل 
شيء فكذلك يراعي عند الاستخدام ما يليق بکل شيء أي کا آنه 
راعى أنه إن بنى غرفة في غير موضعها قَسَدَ تصميم المنزل» فكذلك 
يراعي عند الاستخدام أنه إن استخدم شيًا من مباني المنزل في غير 
موضعه كان ذلك ضد العقل والأدب. 

وإذا فرضنا آن المرحاض أعطى لساتاء فيقول: «ما ذنبي؛ 
فتلْمّى ف الأقذار والنجاسات؟ ومافضل الخغرف؛ فتقرش بالفرش 
ا لجميلة والسجاجيد الفاخرة» وتّصَاء بالثريّات والمصابيح» ونَرَينَ 
بالزهریات» ونْعَطر بالعطور ذات الروائح الطيبة؟ فأسألكم أها 
الحضور ! ماذا جيب صاحب المنزل» اليس جيب هو: آنا بنيتك لذاء 


ت 


ق 


وهذا يليق بك» وبنيتها لذاك» وهو يليق ا. 

فلم كنانحن المالكين اسميًا نتحكم في الآأرض والمنزل 
والمرحاض فكيف لا يتحكم الله -وهو مالك الملك وحده 
للاشريك له - في خلوقاته؟ وما مالكيتنا فمعرّضة للزوال» وهي 
تزول بالبيع والشراء والموت. وأآما وجود المنزل فليس بتابع لوجود 
E E E as‏ 
المالكية المعرَّضة للزوال نتحكم في ملوكاتنا كا نشاء. وأما مالكية 
ال تال ف و ل ا العم عل ما بن الس 
والأرض من بعد مئات آلاف ميل -إذا طلعت صَجبها الضوء 
وإذا غربت ذهب معها الضوء. والآأرض -على ما بينها وبين ضوء 
الشمس من قرب واتصال - لاتستطيع أن مسك ضوء الشمس 
SEEN‏ 
مالكية الله تعالى ووجود المخلوقات؛ فوجودنا- وهو يُستقل عن 
وجود الله وليس وجودنا ووجود الله متحديْنِ - بيد الله تعالى 
وتحت أمره» فإن شاء أعطانا إياه. وإن شاء لم يعطنا إياه. ووجودنا- 
على ما بیننا وبینه من قرب واتصال - لیس في آیدیناء فان شاء الله 
EAS Ea‏ 

ااا ان ما مرل ايكون ره اعام ا 
فهو - وإن كان بعيدًا عن المنزل وهم يسكنون فيه -يملك المنزل 
بقدر ما لايملكونه» فهو يستطيع أن خرجهم من المنزل» وهم 


لے 


لايتتظبعون ان بزبلوايدوە عل الول 

فوجودنا - وإن کان یتصل بنا ویقرب متا = بيد الله تعالی» ون 
کان غا ا غ ان الم غل را ول الك 
يد الله تعالى لاتزول عن وجودناء فلم| كانت يده لاتزول عن 
وجودنا كان ملكه دات غير زائل؛ فعِلَّة الملك هي اليد الكاملة 
فا د ر اواك ودای اح من الاك ا 
عليه» وهذه التي تنتقل في البيع والشراء. 

وا اد وء الشن اات ر عل الا رفن ل س م دات 
الأرض وإنا هو مستعار من الشمس» فكذلك وجودناليس من 
صنع ذاتنا وإنا هو مستعار من الله تعالى» وما وجوده تعالى فهو من 
صنع ذاته» وطبيعي أن الشيء المستعار لايكون ملكا للمستعيرء 
ونما یکون ملکاً للمعیر» فلا تزول يده علیه» علی هذا فلا یکون 
ملك الله قابلاً للزوال» ولزم الاعتراف بأن ملكه أزلٍ وأبدي. 

فبالرغم من هذه اليد والمالكية التي نتمتع بها إسمياء 
والتي هي معرَّضة للزوال دائ نتحكم في مملوكاتناء ولاندع 
أحدًا يعترض علينا. فالله مالك الملك -الذي مالكيته أبدية 
أزلية» ويده دائمة سرمدية» والذي أعارنا الوجود من وجوده 
- كيف لايتحكم في مملوكاته بأن يقول للعصاة: أنتم جدراء بهذ 
وقد خلقناكم لذا. والمطيعون من عبادي جدراء بذلك» وقد 
خلقناهم لذاك. 


ر 


الملصلحة في خلق الصالح والطالح 

وقد جاء في هذا العام من اجتماع الصالح والطالح من الاتزان 
ماجاء في المنزل من اجتماع الغرفة والمطبخ. فكا أن اجتماعه) يدل على 
كال المنزل فكذلك اجتماعه) يدل على كمال العا 

م يبق في الوقت متسع بعد أن ألقى الشيخ كلمته» وانتههت 
ثلاثون دقيقة» فعاد الشيخ إلى مجلسه» ثم قام القس وقال: «إني لا 
أحبٌ مثال المرحاض» وقال مسيحي آخر وهو في مجلسه: «إذن 
فالأرض مرحاض الله» فقام الشيخ ثانيًا وقال: إن المناقشة في 
الأمثلة بعيدة عن الإنصاف» فبين المنزل وصاحبه مناسبة؛ لأ) 
خلوقان» وما الخالق والمخلوق فليست بينه| مناسبة» فهذا خالق 
وذلك خلوق» وهذاواجب الوجود» وذلك ممكن الوجود. 
فالمخلوقات أقل رتبة من المرحاض» وأما العصاة منهم فهم أدنى 
وأحقر منزلاً. 

على أن أمثلة الله والعباد توجد في كل دين» وخلاصة هذه 
الأمثلة أن الله تعالى كامل» والمخلوق ناقص» فلا كان النظر في هذه 
الأمثلة إلى الكمال والنقصان» ولاينظر إلى الأشياء التي تصورهامن 
المستحيلات في ذات الله تعالى» فيركز النظر في مثال المنزل على ما 
بين المباني من فرق الكامل والناقص. مع ذلك فالمنزل با فيه الكامل 
والناقص تحت أمر صاحبهء لايعصيه الكامل والناقص» فكذلك 
العام بم فيه الكامل والناقص بيد الله تعالى» وتحت أمره. 


مثال آخر 

على آنه إن شتتم فخذوا مثالا آحر» فقدَم الشيخ مثالا آخر. 
وقد نسيته. إلا أن الشيخ قال مرارًا بعد انتهاء الحوار. افرضوا في 
الال اصطل الح ر و حفر التار ير دلا من الرحاض 
وافرضوا النقاش بينه وبين رب المنزل. فيذهب الاعتراض في مهب 
الرياح. 
طلاقة لسان الشيخ ويأس القس 

وإحال القول أن طلاقة لسان الشيخ وقَوة عارضته ويأس القس 
وتشاؤمه آنذاك كان أمرًا مشهودًا. فلا انتهى الشيخ من كلمته أعلنَ 
القس بأن يتقدم علماء امندوس» ويلْقَّوا كلاتهم. فقام منهم عام 
هندوسي إل منصة الخطابة إلا أن قسا هنْديًا جالسًا بجنب القس 
E N O EE‏ 
إلى القس «نولس» وناجاه» د 
عط فا كانت وا ف وا لووقا اوا وا 
فل أن القسار عة تب راغعن اعت افطات غل الملين. هان 
القس: إن قسنا هذا يريد أن يتحدّت إليكم شيتًاء فقال الشيخ: 
حستاء إذن نتحدّث نحن كذلك. 
المطلق والمقيد 

وبعد قاش يسير قام ذلك القس الهندي ا اد 
الشيخ بأدلَة من المنطق كثيرةء والمنطق علم يبحث عن أمور كثيرة 


ی .١ے‏ 


لايفهم معظمه] أحد من الناس. والأدلة على ضربين: أحدهما 
مطلك (مطلق) وثانيه| مكيد (مقيد) فالمطلك (المطلق) ما يكون 
داخل الاإطارء والمكيد (المقيد) ما يكون خارج الإطار». فقد بلغت 
صحة اللفظ والمعنى في كلمته غايتها؛ فكان يقول «الكاف» بدل 
:الفا ون ف الف خد الطلى وا لطا د الك 

نظر الشيخ (رحيیم الله إلى الشيخ «فخر الحسن»› والشيخ 
٫حمود‏ حسن» فتضاحكواء فأراد الشيخ محمد قاسم أن يقوم ويرد 
على القس» وكان غرضه من وراء ذلك أن يقول للقس: الك ل تَر 
علماء المنطق» وإنه يُوجَد علاء - بفضل الله ومشيئته -يستطيعون 
أن يخترعوا المنطق من جديد» بلة فهم مسائله» فمنعه الشيخ 
«أحمد علي» النكينوي قائلاً: من تقوم للرد عليه والنقاش معه؟ فقد 
حَصحَص الحق؛ فلا حاجة إلى ذلك أصلا. 

كان ذلك في ناية الاجتماع» وقالّ الشيخ محمد قاسم: كيف 
اا اعا اغ عن هال ارا فاد إا ل رها 
عن البول والبراز». م يذكر الشيخ ذلك أثناء خطبته إما تفاديًا من 
الإساءة إلى أحد» وإما لم بحضره آنذاك. 

ثم جاء دور علماء الهمندوس» فألقوا كلماتم» حتى كانت 
الساعة الثانية» فقام منهم عام هندوسی» تقدم ذکره» وقدّم ا 
لکا الل ة الك فة 


E E E 
اهر ااا ا خا فا وا اس ای عو ك‎ 
تر مات الإنجيل يعني أنه إذا كان الشيء أكثر عددًا كان أفضل؛‎ 
فحشرات الأرض أكثر عددًا من بني آدم؛ فهل هي عادت أفضل‎ 
منهم». أو قال ذلك بشکل شَموي. وأذكر أن العام المندوسي قال‎ 
آنذاك مشيرًا إلى الشيخ « محمد ا «أنا أسأل الشيخ ماهي‎ 
:- الأمور التي تاج إليها النبوة؛ فقال القس - قبل أن يرد الشيخ‎ 
«قد سبق أن أوضح الشيخ أثناء خطبته أن النبوة تحت اج إلى‎ 
الآخلاق› وأجابً الشخ بنفس الإجابة.‎ 

لاذ العام الهندوسي بالصمت بعد كليمات» ثم قام عام هندوسي 
آخر وقرأً مقالةٌ طويلة القَس مكتوبةً با خط الناغوري كانت معظم 
كلتما من اللغة السنسكرتية» كا كانت بعض الأبييات في هذه اللغة؛ 
AES A ea‏ 
أنحى صاحبها باللائمة على المندوس في شأن أقواهم وأعالهم» ول 
یکن فيها من العلم شي ءيُذكر. 
حلة اللحم 

ثم قرا ا لنش «ببارى لال مقالة اء فيه ا أن أكل لوم 
الحيوانات ظلم» وأن المسلمين لا يأكلون صيد الحرم؛ فعُلِمَ أن أكل 
اللحم لا جوز عندهم كذلك. فر الشيخ «أحمد حسن» عليه قائلاً: 
الظلم عبارة عن أن يتصرف آحد في شيء بدون إِذنِ من صاحبه» 


ڪي 


فإذا تصرف فيه بإذن من صاحبه فليس بظلم» فنحن المسلمين نأكل 
لحوم الحيوانات بإذنِ من صاحبهاء وهو الله تعالى. وما حيوانات 
الحرم فمثلها كمثل رجل يحب الحيوانات التي تعيش في ديار حبيبه» 
ولا بأکل لحومها مع کونا حلالا. 
إجابة القس نولس 

ثم قام القس «نولس» وقال: يشتد البرد في بعض الأقاليم في 
الخال فو ت را ر رعا ول نانا وتو ااا راتات 
ويسكن فيها الناس» فإن م يحل هم لحوم الحيوانات هلكوا جيعًا 
وبعيد عن رحة الله أن يخلتق الناس في أرض ولا يخلق هم الخذاء» 
فغذاؤهم هو هذه اللحوم» فإن ل تيل هم ماتوا جوعًا. 
نهاية الاجتماع 

ثم انتهى الاجتاع» وقيل لعلاء المسلمين: «إنه لا تجري 
المناقشات وال مناظرات غدًاء. فقام الشيخ « محمد قاسم» وأقبل على 
القس» وقال له: «نشكركم على خلقكم» ونستأذنكم للذهاب الآن» 
وقال القس: « نحن أعْجِبًا بأخلاقكم جدًاء فتبادلا التعريف» فقال 
الشيخ «حمدقاسم»: «اسمي «خورشيد حسين» وأنا من مديرية 
سهارنفور›. 
انتصر الشيخ ذو الإزارالازرق 

ص عِقد الاجتمإع» فما إن خرج الشيخ محمد قاسم؛ حتى 
أحاط به الناس من المسلمين والمندوس إحاطة السوار بالمعصم 


ي ڪڪ 


وكان المسلمون مسرورين جداء وكان الهمندوس كذلك» وكانوا 
يقولون: «لقد هَرَمَ الشيخ ذو الإزار الأزرق القساوسة هزيمة 
نكراء». وجلس بجانب الشيخ ذلك العام الهمندوسي الذي كان قد 
وجه سؤالاً إلى الشيخ أثناء حطبته» وقال له: «أريد من صميم قلبي 
أن أسأل عن شؤون الدين» فإن كان أحد يسأل فليسأل من كان 
عالًا بارعا في الدين». فقال الشيخ: «صدقت والله ! ونا أرجوك أن 
تصدقني فيا أقول» وترجعه إلى الصدق والنصيحة لا إلى العصبية 
والتشدق في الكلام» وأما الطمأنينة في شأن الدين فلا يتصور إلا أن 
نتعايش ونتعاشر شهرًا أو أكثر» ونتجاذب أطراف الحديث في 
شؤون الدين وقضاياه» فقال العام الهندوسي: «نعم وكرامة» ورضي 
بالتعایش معه» ثم ل ُتر له على أثر. 
لہ نسمع خطبًا وبحوٹا کالیوم 

وبعد قليل جاء الشيخ «موتي ميان» وقال: «كان القساوسة 
يقولون: «وإن كان الشيخ « محمد قاسم» يلقي كلمته ضدًنا إلا أنه 
من الإنصاف أننا لم نسمع خطبًا وبحوثا كاليوم». 

وأخبر الشيخ «أحمد عل» أن القساوسة كانوايقولون في 
بينهم: «هزمتًا نحن اليوم». 

وبعد صلاة العصر ذهب الشيخ «ميرزا موحد إلى القس 
«نولس» وخاض معه في آفانين من الحديث» ثم قال له: «جاء في 
التوراة نض على القدر» فلماذا جحدت بالقدر في الاجتماع؟» فقال 


ی | 


القس: «أجل! قد جاء في التوراة نص على القدر» إلا أننانحن 
المسيحيين فرقتان» فرقة تؤمن بالقدر» وفرقة لأتؤمن به. ونحن من 
وقد عَلِمَ أولو الألباب من قوله أن اعتراضه على القدر ضدً 
الشيخ « محمد قاسم»» والذي رد عليه الشيخ ردا مفحماً م يكن 
مؤجُهاً إلى المسلمين فحسب» وإن) إلى التوراة كذلك» مما هدم بنيان 
ديه اشا 
يدعو الشيخ , محمد قاسم › القس ‹ تولس»› إلى الإسلام 
میان»: زونك أن أخلو بالقس «نولس»› وأدعوه إل الإسلام» فقال 
الشيخ «موتي میان» للقس: «شیخنا « حمد قاسم› یرید أن خلوبك» 
فقال القس: «حستا». 
ثم دخل الشيخ « محمد قاسم» خيمة القس وقال له: «أنا أعجلْت 
بأخلاقك» والأخلاق تدعو إلى المحبة» والمحبة تبعث على النصح؛ 
فقال القس: «قل ما بدا لك» فقال الشيخ: تب عن المسيحيةء واعتنق 
الإسلام؛ فان الدنا لفانية» وان عذاب الله لشديده فقال القسن: »لا 
ريب» ثم عاد صامتا. ثم قال الشيخ «حمد قاسم»: «إن كان لك شبهة 
حتی الآن فادع الله أن نح ا حت فإن كنت تدعو الله ضارعًا فالله 


صدري للحق» فقال الشيخ محمد قاسم: أدعٌ الله بأن يشرح صدرك 
للدين الحق من بين الأديان المتنوعة» وأن يمير لك الحق من الباطل› 
فقال القس: «شكرًا لك على ما أسديت إل من النصح» ولن أنسى 
ذلك أبدًا». 
معارضو الشيخ يعترفون بفضله 

وبعد ما انتهى الاجتماع جاءه القس الذي كان قد اتهمه بني 
ا لجانب عن الحوار» وذلك قبيل العصر» وقال له: ,يتك لمقابلتك 
وأستأذنك للذهاب» فقال الشيخ: «أحسنت إل بمقابلتك» ثم 
تبادلا التعريف. ثم قال القس: «ألقيتَ أا الشيخ خطبة رائعة» 
فقال الشيخ: مثلي كا قال الشاعر الفارسي: «ربم| يرمي صبي ¿ 
يستد ساعده» ويخطئ فيصيب الهدف» ثم حيّاه تحية الوداع» وأخذ 
طريقه. ثم قابله قساوسة آخرون وقالواعن الشيخ مثلّ ماقال 
صاحبهم. 
ناسك هندوسي يبدي إعجابه بالشیخ 

فل| انتهى الاجتاع» وغادر علاء المسلمين ومناظروهم 
المعرض كان الحضور من الهندوس يشيرون إليهم بالبنان قائلين: 
«هؤلاءهم» فع)| إن ساروا قليلاً حتى رأوا على غلوةٍ من قطار 
العجلات ناسكاً هندوسيًا متنعلاً بالنعلَيْنٍ احَسَبيبْنِ» طويل الشعرء 
عاري الجسم» بيده مِلْمَاطٌ طويل الساقين» ومعه أتباعه» فأشار هو 
إلى الشيخ. وقال لأتباعه: «هذا هو الشيخ» فحانت من الشيخ 
u gg‏ 


التفاتة إليه» فسَلَمَ الناسك عليه» فلَمَّتَ إليه الشيخ ورد عليه 
السلام بيده. فلا رآى الناسك التفات الشيخ إليه» أسرع إلى عجلة 
الشيخ وأخذ بمؤخرتها وقال للسائق: «أوقف العجلة» فقال السائق 
لأصحاب العجلات الأخرى: أوقفوا عجلاتكم» فلم| وقفت 
العجلات قال الناسك للشيخ: «آبليت آيما الشيخ! بلاءًَ عظىًا» 
فقال الشيخ: «ما أبليت» وإنما أبلى الله تعالى» فقال الناسك: 
صدقت» ثم رفع الناسك يده وأشار بأصابعه» وقالّ: « ما ألقيت 
E E‏ فقال له 
الشيخ: «أين كنت ساعتئْلٍ» أكنت خارج الخيمة» قال: «لا بل كنت 
داخل الخيمة» ثم پاات الشيخ عن اسمه» فقال: «اسمي جانكي 
داس» فقال له الشيخ: لقد شرّفتني بمقدمك إلى الاجتاع» فقال: 
نحن أبناؤك وبناتك؛ ثم سلْم وذهب. 
الفضل ما شهدت به الأعداء 

اجتمع الشيخ السيد «ظهور الدين» البريلوي بالشيخ « محمد 
قاسم» في مدينة «أمروهه» وأخبره أنه قال المعلّم كوئل (اره6) الذي 
يعمل مدرسًا في المدرسة الإأنجليزية في مدينة شاه جهان فور»: 
ورات غاا کا ن غلا الان وقال الس سالت فا م 
القساوسة لماذا ل تناقشوا ذلك اليوم؟ أجاب « لر يدع لنا الشيخ فرصة 
للقول والمناقشة» حتى إن قسنا «نولس» هو الآخر لم يحرجوابًا». 

وقال الشيخ عبد الوهاب البريلوي للشيخ محمد قاسم: إنه 
سے 


قال قسا من القساوسة» فسألت عن اسمه وعنوانه» فبدالي أنه هو 
القس «أينج» )۸١90(‏ الذي كان قد عير الشيخ بنأى الحانب» 
والذي كان قد جاءه لمقابلته -فسأل الشيخ عبد الوهاب عن 
فعاليات الاجتماع» فأجاب القس أني حضرت في كثير من 
الاجتماعات» وناظرت علماء المسلمين» غير أني ماسمعت خطبًا 
وبحوثاً مثل ذلك اليوم ولا رأيت عالًا مثل ذلك العالم» كان رجلاً 
نحيف الجسم» وسخ الثياب» لم يبدو أنه عالم» وقلت في نفسي: ماذا 
عسى أن يقول» غير ني لا أقول: إنه كان يقول الحق» فلو كنا آمنا 
بخطبة أحد لآّمنا ببخطبته». 

ثم قال: «إن القساوسة يثيرون قضية القدر إذا أعيتهم الحيلة» 
وانسدّت عليهم المسالك» وقد لجأ القس «نولس» إلى هذه الحيلة» 
فأثار قضية القدرء ولكن الرجل أفحمه وألجمه». 
رسول لا شيخ 

أخبر الشيَ محمد أحسن في مدينة «بريلى» «رمضان خان» 
الذي يعمل مؤذتًا ني ا مسجد الواقع بقرب منزل الشيخ محمد أحسن 
فقال له مشيرًا إلى الشيخ محمد قاسم في ذلك المسجد: «أصبح الشيخ 
محمد قاسم رسولاًء على حدٌ ما قال اهندوس. فقد جاء ناس من 
الهندوس من مدينة «شاه جهان فور» يخبرون عن فعاليات الاجتاع» 
ويقولون: «جاء من قبل المسلمين عام نحيف الجسم» وسخ الثياب» 
متأبط الإزارء ألقى خطبة م يتمكن القساوسة من الرد عليهاء. 


ی ر 


» ك‎ ٠ 
مجاورات في الدين‎ 
في معرض معرفة الذات الإمية امنعقد یوم ۲۰-۱۹/ مارس ۱۸۷۷م‎ 
ف «تشاندافور» بمديرية «(شاه جهان فور»‎ 
بو لاية «أترابراديش» اهند.‎ 


بقلم الشيخ فخر الحسن| رجه الل 


يقول شاعر فارسي: 

دن طلوع الشمس دليل على الشمس نفسهاء فإن كنت تبخي 
دليلاً عليها فانظر إلى قرص الشمس ولاتعْرض عنه». 

اللهك ! أنت المحيط بكل شيء والغالب على كل شيء» وكل 
باحث عنك ومبتغ إيّاك إلا أن إدراكك يفوق الوهم» ويعلو 
الال وجار الك فرشو لك الاق ن ك أشة الا 
من عبودية الآهة الملصطنعة» وأيقظ ما أودعت قلب كل إنسانٍ من 
مبادئ الفطرة؛ وعلّم كلامك المقدّس: القرآن الكريم الإيمانَ 
بالغيب و الإنابة إليك» مما مجدر بعبوديتنا وألوهيتك» ويليق 
بنقافصتاً وفضائلك. 

الله ا إد ار رساك و رانعله الى ق 
بكلامك المقدّس» وأنار العقل والقلب بنور هدايتك -علّم علًا و 
دق طر تا هو لاس هة الكامة وال الط ت ال 
عليه وعلى آله وأصحابه أحعين. 


ولا ب للوصول إلى هذا الطريق من الطلب المخلص والشوق 
البالغ؛ ولم يبخل الزمان -حتى الآن -بورثة الأنبياء وفحول 
العلماء الذين يفسّرون مرضاة الله ويشر حون علوم الأنبياء ما يشفي 
صدور السامعين ويَسرٌ قلوب القارئين. 

وقد عقدَ معرض «(معرفة الذات الاليت ف «رشاه جهان 
فور» الذي حضره علاء المسلمين والهندوس والمسيحيين» وجرت 
بينهم مناقشات وحاورات في الدين. يسجل كاتب السطور: أحقر 
العباد فخر الحسن مداولات المعرض ويقدمها إلى القراء. 


لماذا انعقد المعرض؟ 

كان المنشئ «بيارى لال» من أهالي «تشاندافور» بمديرية «شاه 
جهان فور» مؤسسًا هذا المعرض» وكان رجلا ثريا وإقطاعيًا كبيرًاء 
وكان القس «نولس» - الذي كان معلحًا في المدرسة التبشيرية في 
«شاه جهان فور» إلى العام الماضي» وانتقل الآن إلى مدينة «كانفور» 
-إذا زار فرى «شاه جهان فور» وأريافها نزل بقرية «تشاندافور» 
وآلقى با كلمته» وكان المنشى يستمع لكلمته. أخذ القس يستميله 
إلى نفسه رويدًا رويدًاء ويتودد إليه حتى تأثر المنشى بالقس الأوربي 
وأخلاقه وصحبته تأثرًا شديدا» وبلغ منه التأثير كل مبلغ. ثم إنه 
زاد المنشى لقاؤه إعزارًا وتوقيرًا. 

فلا رأ المنشی أصحابه وجلساؤه أنه تبر عا كان عليه من 
فو اغد دما کان عله از نالفي فار وا عله أن من 
معرصًا لعرفة الذات الإهية في بساتينه على شاطى نهر «عَرًا» بقرية 
«سربانغ فور» بالقرب من «تشاندا فور» ويحضره علاء الديانات 
المختلفة ويناقشون ويحاورون فيا بينهم بحثا عن الدين الحق» ك| 
يحضره خلق كثير من الناس من قاصي البلاد ودانيها. مما يتجلى 
الدين الحق» ويعود المعرض بفوائد أخرى. 

وهكذا كان» فقد استأذن المنشى من السيد «رابرت جورج 
کهري» حاكم مديرية « شاه جهان فور»» وعقد معر صا في جُارة 
القيظ في ۷/ مايو في العام الماضي» حضره القس «نولس» مثل 


المسيحية» والشيخ محمد قاسم والشيخ بوا منصور مثلا المسلمين. 

فقد جاءت نتائجه ظاهرة جلية؛ فقد حَاز فخارَ النصر الشيخ 
محمد قاسم صاحب الإزار الأزرق» وطبّق صيته في الآفاق. 

لقد ترك المعرض أثرًا كبيرًاعلى عامة الناس وخاصتهم 
وشاهدهم وغائبهم» کا قوت خطب الشيخ محمد قاسم نور الإيان 
في قلوب المسلمين» وكشفت الغطاء عن عيون المنشئ الذي كان 
يرمق إلى القساوسة» ثم وجدهم ساكتين حيارى. وكان عامة 
الهندوس إذا رأوا الشيخ مارا بسكة أو طريق قالوا: «هذا الشيخ هو 
الذي جعل القساوسة خرسًا وبكًاء فكأنه نبي مرسل». 

كان المعرض والمحاورات التي جرت فيه متعًا جدًاء مما أثار 
كوامن الشوق في قلوب الناس إلى معرفة الذات الإية؛ فتقرر 
انعقاده في فصل الربيع كل عام» وأما ني هذه السنة فقد تقرر انعقاده 
في ٠١ ٠1۹‏ / مارس» وأصدر المنشئ إعلانات ولاصقات عن 
المعرض ودعا العلماء الذين كانوا قد حضروا المعرض في السنة 
الماضية» وكتب إليهم» كا تناولتِ الصحف آخبار المعرض وأنباءه. 
الحرص على الدعوة إلى الله 

هذا إلى ئه قد اتشر احبر انتشار النار في المشيم بأن عرض 
سيحضره كبار علماء الهندوس والقساوسة. لم يرذ الشيخ محمد 
قاسم والشيخ أبو المنصور با لحضور في اللعرض في هذه المرة ظنّا 
منه| بان السفر يكلف مبالغ باهظة ويؤدي إلى إضاعة الأوقات» إلا 
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أا لما سمعا بان المعرض سيحضره كبار رجال الدين ومشاهيرهم 
ها بالسفر خافة أن يحمل الناس عدم المحضور على الإعراض 
O E I E ET‏ 
فور» ومعه| نفر قليل من المحاورين والمتفرجين. 

نزلوا من القطار على حطة «شاه جهان فور» في الثالثة ظهرًا في 
۷/ مارس» وقد حضر المحطة الشيخ حفيظ الله خان استقبالا 
هم» وذهب بم إلى منزل الشيخ عبد الغفور» وبالغ في حفاوتمم 
وأكرم مثواهم. استجموا بالراحة في /٠۸‏ مارس» وحصلواعلى 
برنامج المعرض,» فعرفوا آنه تجري المحاورات في المعحرض يومين 
بدءًا من السابعة والنصف صباحًا إلى الخحادية عشرة ضحى» ومن 
AS‏ 
الدعاء لإعلاء كلمة الله 

استيقظ علاء المسلمين في المزيع الآخير من الليل في /٠١۹‏ 
ارو ال وان ا 2 ا ا 
فور» نحو ۲٤‏ کیلومترًاء وکانوا ركابًاء وأما الشيخ محمد قاسم فكان 
ماشيًا على قدميه» فوصل المعرض عند مطلع الشمس؛ فتوضاً من 
ماء التهرء وتتَقّل بركعاتِ» ثم ابتهل إلى الله خاشعًا متضرعًاء 
وأغلب الظن أنه دعا لإإعلاء كلمة الله؛ لأنه كان يقول - منذ غادر 
دهلي - لکل من قابله أن يدعو الله ليع کلمته وق حقه. 

فلا وصلوا المعرض وجدوا الخيام مضروبةء والقساوسة عيب 


فاحتاروا؛ لن موعد الحوار قد حان» والمحاورين غائبون» فجلسوا 
في ظلال الأشجار الوارفة بالقرب من خيامهم» وإذا بالسيد «موتقي 
ميان» حاكم المديرية تشريفيًاء حضرء وانقطع إلى تنظيم المعرض»› 
فلا كانت التاسعة نهارًا تراءى لنا رجلان أو رجال من القساوسة» 
فتأخر الحوار عن موعده أكثر من ساعتين» فاجتمع الناس في قاعة 
الحوار في الساعة العاشرة. 
اختيارالممثلين 

استشار الفرق الثلاث بأن يختاروا مثلين هم» ويجددواشروط 
ا لحوار والمناقشةء ثم يبدؤوا بالحوار؛ فاختب الشيخ « محمد قاسم 
والشيخ «عبد المجيد» ملين من المسلمين» والقس «نولس» والقس 
«واكر» عثلين من المسيحيةء والباندت «ديانتد سرسوق» والمنشن 
«إندرمن» مثلين من الهندوسيةء وكان السيد «موتي ميان» مشرقا 
على المعرض. 
تحديد فترة الكلمة لكل ممثل 

قال الق «نولس»: يُسْمَحٌ لكل مثل لإلقاء كلمته عن الدين 
وطرح الأسثلة J EEN‏ عاء الان 
إن الدقاقق الخمس قليلة لأتكفي الشرح الدين والمناقشة عه وإنا 
نرى إما أن تجرى الحوارات ثلاثة أيام بأن يلقي كل مثل كلمته عن 
دينه ساعة أو ساعتين ويسمع الاعتراض عليه وجيب عنه يومًا. 
وإما أن يسْمَحَ الممثل للكلمة ساعة أو ساعتين وللمناقشة من عشر 


دقائق إلى عشرين دقيقة. 

يرض القساوسة بأيّ من الأمرين أصلأء وإن قلنا وأصررنا 
بأن الدقائق الخمس لاتكفي لإلقاء الكلمة؛ فالنزاعات الدنيوية 
يستغرق فصلها وال مناقشة فيها آيامًا وأسابيع فا بالكم بالبحث عن 
الدين» وهل يتم ذلك في غضون س دقائق؟. نحن أعضاء في 
الاجتماع» ولاب أن تعيروا اهتمامًا ما نرى» إلا أهم لم يرفعوا لما قلنا 
راا 
حيلة القساوسة 

غاا القن ور ن۲ فج المع ,ارىئ لال والائندك 
امار ان فون لجاس التورى ر فال هان مو فة 
المعرض؛ فلابد هما من الرأي» فوافقاه في الرآي لما كان بينهم من 
تعاقد سري» فَظَفِرَ با لحيلة» فقالو: إنم| العبرة بكثرة الآراء» ودعا 
القساوسة كلهم إلى الخيمة وقالّ هم: لابد من العبرة بكثرة الآراء. 

EEE 
الموافقة. اضطرّ الشيخ اضطرارًاء وض قائلاً: إنما تعملون با ترون‎ 
الر ایل و را ی ا ت‎ 
ساعات» ولم تلقوا على ما رأينا بالاً؛ فافعلوا ما شئتم» فنحن‎ 
مستعدون للحوار» سواء حدّدوا س دقائق أو قل منها.‎ 
هده ميكدة‎ 

رجع الشیخ إلى خيمته» وأراد المنشۍ «بيارى لال» أن يستشير 


السيد «موتي ميان» فعبس السيد «موتي ميان» وقطب قائلاً: «إننا لن 
نحضر المعرض ني الأعوام المقبلة؛ فإنكم لاتسمعون لمايقول 
المسلمون» وتوافقون القساوسة في آرائهم کل الموافقة دونم)| روية 
وک کر ها ل عل الک رااف ری فی ینک 

ثم جاء المنشى «بيارى لال» إلى الشيخ محمد قاسم وأخذ 
يعتذر إليه قائلاً: «أنا عاجز مكتوف الأيدي؛ فالقساوسة لايَسْمَعون 
لا أرى أصاةء ونا أرجوك أن تعذرني وتقبل طلبي» فقال الشيخ: 
«أنا مضطر إلى قبول ما تدلون به من الرأي» إلا أنه يسوءني منك 
أنك مؤسس المعرض» ثم تنحاز إلى القساوسة» وكان عليك أن 
تعاملنا جيعًا بالعدل والسوية» فكرر المنشى الاعتذار» وشكر الشيخ 
جزيأًى الشكر قائلاً له: «إنك تقبل طلبي واعتذاري» وأما القساوسة 
فمعاندون ومكابرون لايسمعون رأيّاء فإن خالفناهم نخاف 
ذهاہم. 
لا أوافق على هذين الأمرين كذلك 

بين هما كذلك إذ قال الشيخ للمنشئ: «على كل فدَعْ ما مضى» 
إلا أنه عليك أن تَرْضى ونزْضي القَسً بن نصف اليوم قد ضاع في 
التزاع لتحديد الوقت» فليجر الحوار ثلاثة أيام عوضًا عا ضاعً من 
الوقت» وأن يَسْمَحَ لكل مثل نصف ساعةٍ لإلقاء كلمته.وافق 
منشئ على هذين الأمرين» ثم ذهب إلى القساوسة» وآتى بالرد من 
قبلهم بأن القس «نولس» يقول: إني لا أوافق على هذين الأمرين› 


إلا أنه إن حال دون مكثي حائل» فالقس «إسكات» الذي سيصل 
اليوم يمكث ني اليوم الثالث ويجحاورك. 

اول ع ا لخدا وس ا ال موا أن 
الان سخ رن د ارا لرا ا و خا ار غل 
اومن ا فف وات ا ف این 

وفيا مضى من الوقت ني انتظار علاء المندوس آقبل الشيخ 
على القس «نولس» قائلاً: «إنك لم توافقني في توسيع الوقت رغم 
إصراري. فارص بأن ألقي كلمة ساعة بعد انتهاء الاجتاع في 
الرابعة عصرًا بالغد» وتسمع نت كلمتي» ولك أن توجُّة 
الاعتراضات إلى كلمتي بعد انتهاتها؛ بل من شاء فليعترض على 
کلمتي وأنا ارد عليه». 

ثم قال القس: «فإن أل الكلمة في أوقات الفراغ فهل تسمع 
أنت كلمتي» قال الشيخ: «نعم! على أن تسْمََ لي بالاعتراض 
وطرح الأسئلة» فقال القس: «فأنا أسمع كلمتك كذلك.. 
أسئلة يطرحها مؤسس المعرض 

بنا هم كذلك إذ حضر علماء الهندوس» وتحادثوا فيا يَبْدأً به 
مرا ا خا ع ناكرا و اة فدات اة وص قات 
وإذا المنشى «بيارى لال» قدّم رقعة تحتوي على خمسة أسئلة قائلاً: 
«هذه خمسة أسئلة أجيبوا عنها أولاً وقبل كل شيءٍ» وهي كا يلي: 

الأول: بم لق الله الكون ومتى ولاذا؟ 


الان: آ ذات الله حيط بکل شيء آم لا؟ 

الالث: الله عادل ورحيم؟ إن كانت الإجابة بنعم فكيف هو 
عادل و رحيم في وقتِ معا؟. 

الرابع: ما الدليل على كون «الفيدا» و «الإنجيل» و «القرآن»› 
کلام الله؟ 

الخامس: ما النجاة وما السبيل إليها؟ 
الجموع الحاشة من المستمعين 

بل ال ا 
ضاقت با لجموع الحاشدة من المستمعين؛ فنقِل الاجتاع إلى مكان 
أوسع وأرحب من ذي قبل» ففرشت اللأرض ببساط» ووضع في 
وسطه مكتب وبجواره سرير يقف عليه الملحاضر والمعترض 
والمجيب» وصقت حواليه الكراسي والمناضد التي جَلّس عليها علاء 
المسلمين واهندوس والقساوسة ومنظّمو الاجتاع وكاب الملحضرء 
وأما غيرهم فجلسوا على البساط كا وقف الجاهير من الناس حوهم 
على أقدامهم. 
من يبدا الاجتماع بکلمته؟ 

فلا استَقَرٌ بهم المجلس تحادثوا: من يبدأ بالإجابة عن الأسئلة؟ 
قي لعلماء المندوس: «قد قلتم في مجلس الشورى: نحن نلقي الكلمة 
اليوم؛ فتعالوا وألقوا کلمتکم» فاعتذروا وطووا كشحَهم. 

ثم قبل القَّس « نولس» على الشيخ قائلاً: « أل كلمتك اليوم أا 
ر 


الشيخ!» قال الشيخ: ليس لي من عذرء إلا أن الإنصاف كان يقعضي 
أن أكون آخرَ من يلقي الكلمة؛ لأنْ ديني آخر الأديان». فقال القس ل 
«الباندت سرسوتي»: «ما بالك لاتلقي كلمتك اليوم» فقال الباندت: 
«أنا ألقي كلمتي أخيرًّاء حتى لاتكون كالحديث الماضي». 

فل اشرق هة الاش وتا طريكن حى كانت ال اة 
عصرّاء فقال القسش للشيخ: أا الشيخ ألتى كلمتك اليوم مكان 
الخد ويقوم «الباندت» بالإجابة غدًا» رد الشيخ قائلاً: «نعم 
وكرامةء ليس لي في الإجابة عن الأسئلة من عذر حتى في اليوم 
نفسه» وقد كتتم نتم تتدافعون فلا يرضون بالمحاضرة ولا بالإجابة» 
فعلى رسلكم حتى أصلي العصرء فأبدأً آنا بالكلمة اليوم كا أبداً 
بالإجابة غدًاء ومن أراد أن يعترض على كلمتى فهو وشأنه». 
یعود الناس ساکتین حیاری 

ذهب الشيخ فصلى العصرء ثم عاد إلى الاجتماع» وقام حاضرًا 
بصوت عالٍ» فعاد المستمعون ساكتين حيارى كأن على رؤسهم 
الطير. ولص الكلمة فيا يلي: 
کر غايتي 

إخوة الحفل !يقول لكم أحقر العباد صادرًا عن النصح والرحمة 
بكم؛ فاستمعوا وعواء وصحي ليس ني أمور الدنياء وإنا هو في أمور 
الدين والدار الآخرةء وأكبر غايتي أن أقدّم إليكم بإ از أا الحضور 
في الحفل !المعتقدات والأحكام التي أعتقدها معتقداتِ دينية 


سا 


واكام ف 
لاتنظروا إلي ولكن انظروا فيما أقول 

إلا آنه يساور ذهني أن ينظر الحضور في الحفل إلى أعمالي 
ورثاثة هيثتي؛ فلا يرفعوا رأسًا بها قول هم قائلين في أنفسهم: «يأمر 
بالعُرف ولا يأتيه» إلا أن أولي العقل يعرفون أن عدم حَيَّة الطبيب 
وقلة وقايته لاتضرٌ المريض» كذلك فإن لم أعمل بم قول هم 
وأدعوهم إلى العمل به؛ فما يضرهم؛ فلا يسمعوا لكلمتي. 

كا أن كون المنادي كتافًَا لايمنع قبول أوامر حُكام الدنيا 
ومراسمهم» ولايو جه أحد من الناس اعتراضًا إل ان المنادي E‏ 
وإنم) يخضع الناس أغنياءهم وفقراءهم وأشرافهم وسوقتهم 
للأوامر الملكية إذا سمعوها من الكتاف. فإن كان الشأن في طاعة 
حكام الدنيا كذلك فلا تنظروا إلى رثاثة هيئتي في طاعة الله رب 
العا مين وأحكم الحاكمين؛ فعلي الأقل آنزلوني منزلة الكتًاف؛ فلا 
من عظمته وجلالته. 
الوجود وكيفيته 

اول شيء نَعُنى به ونعرفه هو وجود ذواتناء ومن لايعرف أن 
المرأ يطلع - أولا وقبل كل شيء - على وجود نفسه» ثم يطلع على 
غيره من الأشياء؛ فول ما يُطّلع عليه ويُعنلى به من الأشياء هو 
وجود أنفسناء ومن شأن هذا الوجود أنه ليس دائحًا ولا باقيًاء فقد 


کا 


تى علينا حين من الدهر آنا كنا في ستار العدم» ثم آتى علينا هذا 
الزمان الذي أصبحنا فيه موجودين»وسوف يأتي علينا زمان» 
ينفصل فيه عنا هذا الوجود شأته في السابق» ونصير نسيًا منسيًاء 
وكم وجذوا قبلنا وأمامنا من بني آدم على صفحة الوجود» ثم 
تستّروا في ستار العدم. 
زوال وجود الإنسان یدل على وجود الله تعالی 

SS N‏ بني آدم فترة من الزمن حدودة 
ع ا بهم وانفصاله عنهم وظهوره عليهم 
غا ر -كمثل نور الأرض (الذي 
ف ا او ال او جرا رة اء الا ت يي 
من صنع ذواتم بل هو عطاء من غیرهم» إلا آنه كا أن نور الأرض 
وخرارة الما ينتهيان إل الشمس والنار» فلا يقرل أحد من الاس 
عن الشمس والنار إا بُفْيّْص عليه| غير هما بالنور والحرارة في عالم 
و ا 
ذاتها؛ ولذلك يلازمانه) كل الملازمة. ولا ينفكان عنه| انفكا 
التوز والحرارةعنالأرض والماء. 

كذلك فمن الواجب بل الأوجب أن ينتهي وجودنا إلى 
موجود ذاتي الوجود دائمه»ء وهذاالموجود هو الذي نسميه 
الله تعالى» ولذلك نقول إن وجوده من صنع ذاته لامن 
عطاء غبره. 


Dk 


الأشياء التي تبدو دائمة الوجود. فائية 

فلا وجب -نظرًا إلى عدم دوام وجودنا- وجود الله تعالى» 
فلابدّ أن ندرس الأشياء التي تبدو دائمة الوجود كالأرض والساء 
والشمس والقمر والنجوم والهواء والبحار؛ لآنها م يرها أحد يسبقها 
العدم كا لم يلحقها العدم حتى الآن. 

ا 
تشتمل على أمرين كالأشياء الفانية» الأول: الوجود» وهو يعم 
الأشياء كلهاء والثاني: الحقيقة» وهي التي يتميز بها شيء عن آخر. 

تم إن وجود هذه الأشياء وحقيقتها لا يتلازمان كا يتلازم 
غد الان وال وة فاد يفك احا ها عن الاح فال وة ل 
تنفك عن عدد الاثنين في ا جارج ولا في الذهنء كا لاينفك عدد 
الاثنين عن الزوجية؛ ف في الأربعة والستة والثانية من الزوجية هو 
بفضل عدد الاثنين» وذلك أن الزوجية عبارة أن ينقسم العدد 
المغروض إلى عددين متساويين دون كسر. وذلك -آي انقسام العدد 
إلى عددين متساويين -يتوقف على أن يكون العدد ا لمفروض مجموعة 
أعداد الاثنين. 

فعدد الاثنين والزوجية متلازمان لاينفك أحدهماعن الآخر 
a E‏ 
ااا واا العقل لايسوغ انفكاك عدد الاثنين 
عن الزوجية» وأما انفكاك الوجود عن الحقائق في الأشياء المذكورة 


کن .لے 


فقد يسَوّغه العقل» ففناء اللأرض وصبرورتها معدومة ممايسوغه 
العقل ونجوّزه» وأما فناء الوجود نفسه وفناء الذات التي هي 
للوجود بمثابة الاثنين للزوجية فلا يُْسَوّغه العقل أصلاً. ومن 
لايعرف أن فناء الوجود وعدمه يعني أن يكون النور -مع كونه 
نورا - أسود حالكاً وظلامًا دامسًاء ولا م يكن الوجود يَصْلَحُ 
للعدم والفناء فالذات التي هي مصدر الوجود» والوجود من صنع 
ذاته کیف یکون فانیًا ومعدومًا؟ . 

وجماع القول أن وجود الأرض والسباء واا 
حقائقها فلا نقول إن وجودها من صنع ذاتهاء وإن م يكن وجودها 
من صنع ذاتما كان عطاءَ من الغير» وكان معدومًا قبل العطاء» فكان 
لوجودها بداية وبطل قدمًهاء وإن كانت بداية وجودها تسبق وجود 
بني آدم» لذلك ل نطلع عليه» فكان فناؤها وعدمها مكنا؛ لأنه لما 
كان وجود هذه الأشياء المذكورة كنور الشمس على الأرض وحرارة 
الماء الساخن كان عطاءً من الغبر» فكان انفكاكه عنها كنور الأرض 
وحرارة الماء مكتا. 

ا و ا واک و 
ذلك الغير الذي أعطاها إياه - كا تقدّم البحث - من صنع ذاته» 
ولم ولا ولن ينفك عنه» وكان زل الوجود وأبديّه. 
توحید الله تعالى 

وبقي أن ندرس أن الموجود كهذا الذي وجوده من صنع ذاته 


واحد آم متعدد؟ فإن کان الأول فهل یمکن تعدده أو يستحيل؟ فأقول: 
6 ااانا و 5 ا فت 
شياء: فنطاق البياض يشمل أشياء بيضاء» ونطاق السواد يشمل أشياء 
سوداء» ونطاق الإنسانية يشمل أفراد الإنسانء ونطاق الحيوانية يشمل 
أفراد الحيوان» كذلك فنطاق الوجود يشمل الموجودات. 
نطاق الوجود أكبر النطاقات وأوسعها 

إلا أن نطاق الوجود أوسع نطاقات الصفات وأكبرهاء بل 
لن ره نظا ى فى أن سان الاما فر طاق لرا 
الذي يشمل الإنسان وغيره من الفرس والإبل والجر والبقر 
لوغر ا نازخو لش وف طاق ق 
الموجود وغير الموجود؛ لأنَ غير الموجود كان معدومًاء والمعدوم 
لل ان ع ا ف ل ع ل اجرد 

ولا كان نطاق الوجود أوسع النطاقات وأعلاها لزم أن يكون 
الوجود وها غر خدوة إو لكل دوو عب أن بكرن هو ارا 
لشيء آوسعَ منه أو يسعه نطاق آوسع منه وأكبر. فكل منزلِ أو حي 
أو مدينة أو مديرية أو ولاية شيء محدود» وكون كل منها محدودًا 
ی ا ی ا رال کی اکا ا 
الأرض والساء والبحار حدودات فذلك يعني آنا يسعها الفضاء 
الواسع المترامي الأطراف. 

ea E‏ زی 


ر .۱ے 


A a a 
ليس شيء أكبر من الوجود وأوسع» فالأشياء كلها داخلة في نطاق‎ 
اواو ا ا فا ا ت ا‎ 
الخرة لا دود‎ 
لیس لله تعالی ند في نطاق الوجود ولا خارجه‎ 

فلا وعيتم ذلك فاعلموا أنه لايمكن أن يكون لله نِد في نطاق 
الوجود و في خارجه» أما استحالته في نطاق الو جود فذلك بألّه ا كان 
وجودنا -على ما فيه من الضعف الذي يدل عليه كونه عطاءً من الغير 
- لايسمح للغير بالدخول في نطاقه فكيف يَسْمَّح وجود الله تعالى - 
على ما فيه من القوة التي يدل عليه كونه من صنع ذاته -للغير 
بالدخول في نطاقه؟ 

فكها أنه إذا حل وجوذنا الممتد بمكانٍ لايمكن أن محل به شيء 
آخر» فاذا حل به شيء لا یبقی فيه وجودناء ونما یتتقل إلى مکان 
آخر» كا يقال عندنا في ا مثل: «غمد واحد لايسع سَيمَيْنٍ» ورطل 
واحد لايسع رطلين حبوبًا» فكذلك بل فوق ذلك تصوروا دخول 
ال ی ی و و ی ر و ال ا 
على الأرض أضعف ضعقًا ما في الشمس من النور» فكذلك وجود 
اللخلوقات أضعف ضعقًا من وجود الله تعالى الذي يلازم ذاته؛ فلا 
كان وجودنا - على ما فيه من الضعف - لايسمح لغيره بالدخول 
في نطاقه» فكيف يسمح وجود الله تعالى -على ما فيه من القوة - 


aD 


بالدخول في نطاقه؟ 

وأما استحالة الندٌ وعدم إمكانه خارج نطاق الوجود فالسبب 
OE EEE OE‏ 
فحتمل وجود الند فيه. على هذا فوجب الإقرار على كل عاقل بان 
الخالق واحد لاشريك له ولا تعدد فيه. 
عقيدة التثليث باطلة 

لقد ثبت - ما تقدّم من البحث - أن عقيدة التثليث التي 
يعتقدها النصارى باطلة؛ إذ ذات الله تعالى لا تعدد فيها فيؤدي إلى 
التثليث» ثم إن الوحدة الحقيقية مع التعدد الحقيقي في ذاته تعالى 
أعجب وأغرب. 
الدليل الأولء اجتماع الضدين 

وذلك لأن الوحدة والكثرة أمران متضادان» واجتاع 
المتضادین مستحیل» فک آنه لايمکن أن يكون شيء واحد أبيض 
وأسود أو حارًا و باردًاء أو أن يكون في مكانٍ نهار وليل أو منتصف 
الليل ومنتصف النهار أو أن يكون رجل واحد عاًا وجاهلاّ وكل 
ذلك في وقتٍ واحد» فكذلك لايمكن أن يكون الله تعالى واحدا 
وثلاثة في وقتٍ واحدِ وموجودا بالوحدة الحقيقية والكثرة الحقيقية. 
الدليل الثاني» الألوهية والاحتياج 

قياسّا على ذلك فإن كان اجتماع الأضداد المذكورة مستحيلاً 
فاجتماع الألوهية والاحتياج مستحيل كذلك؛ إذ الألوهية يلزمها 
مر 


الاستغناء وعدم الاحتياج؛ فالشمس إن هي معطية الأرصَ نورهاء 
فلا تكون حتاجة إلى الأرض في النور فكيف يحتاج الله تعالى -مع 
أنه يعطي العام الوجود - إلى العام أو ما فيه من الآشياء؛ فكل شىء 
- سواء كان وصقًا أو موصوقا - يحتاج إلى الله تعالى في وجوده 
فكيف بحتاج الله تعالى إلى شىء نما في العالم» فإذا قلنا باحتياج الله 
تعالى إلى شيء لزم أن نقول - قبل ذلك - بحاجة ذلك الشىء إلى الله 
تعالی؛ لأن الاحتياج يعني آن يُعَوِرَ المحتاج ما يملكه المحتاج إليه» 
فلا قلنا باحتياج کل شيءٍ إلى الله ني كل شىء فكل ما ماح إليه 
یملکه الله تعالی» ولا يحتاج هو إلى شيء. 

على هذا فمن البديهي كذلك أن المحتاج لايكون له ضغط على 
المحتاج إليه» وإنا يكون الأمر بالعكس» أي يكون للمحتاج إليه 
الإنسان لن يكون إلها 

فلِرَم ما تقدَم أنه لاحاجة لله إلى شيء ولا ضعَط عليه من 
شيء» ووجوده دائم مستمر لیس له مبداً ولا منتهىٌ. فإن كان الأمر 
كذلك فكيف يمكن القول بأن «عيسى عليه السلام» و «سري راما 
جندرا» وغيرهما آلهة؛ لأننا نعلم أن لوجودهم مبدأ ومتتهىٌ وهم 
حاجة إلى الطعام والشراب وعليهم ضغطاً من البول والبراز 
والمرض والموت؛ فالاعتقاد بآلوهيتهم مع احتياجهم إلى هذه 
الأشياء وضغط تلك الآشياء عليهم بعيد عن العقل والإنصاف 


اا 
الله جامع بين الوحدانية والصفات الكمالية 

ثم آقول: كا أن الله منفرد في ذاته» واحد لاشريك له كذلك 
جامع للصفات الكمالية كلهاء وكيف لايكون ذلك؟ فكل صفة 
تتبع الموصوف في شأن الوجود» آي لايمكن ثبوت صفة قبل 
الوجود. 

أمّا «الإمكان» و «العدم» فليسا صفتين حقيقةء وإنم) هما 
سلبان للصفة» أما «العدم» فسلب الوجود فيه ظاهر» وأما 
:الإمكان» ففيه سلب ضرورة الوجود. وني محاورات عامة الناس 
رادان ستل «الامكان قل الرجخرو نها قر كرت إن 
هذا الڻيء مکنء» يفهمون أنه ليس بموجود بالفعل» نعم ك أن 
الظل - الذي هو عبارة عن عدم النور - يبدو - لخطافي الفهم - 
شيًاء كذلك «العدم» و «الإمكان» يبدوان - لطا في الفهم - 
مصدر الوجود هو مصدر الصفات 

ولا كانت الصفات كلها تحتاج في ثبوتها وحصوها إلى الوجود 
لزم القول بأن الصفات كلها هي صفات الوجود - أي أا ليست 
عارية للوجود» وإنا هي للوجود من صنع ذاته» وإلا ك أن نور 
الأرض وحرارة الماء الجحار يوجدان بمعزل عن الأرض والماء 
كذلك الصفات الوجودية توجد بمعزل عن الوجود- فمصدر 


ڇڪ 


الو تخرد هن هد رالغات فج رحد الو خود وة الات 
في قليل أو كثير» وإنا يتفاوت الوجود في شأن الصفات تفاوت 
المرآة وا حجر - في قابلية النور وعدم قابليته - فالمرآة أكثر قابلية 
للنور من الحجر. 
كل ما في الكون من الأشياء يتمتع بقوة الإدراك والشعور 

على هذا فوجب أن يتمتع جميع أشياء الكون بقوة الإدراك 
اررق قل ار كت إلا أن هة الأشناة تاوت ق ق رة 
الإدراك والشعورء فالانسان أكثر حظا من الإدراك من الحيوانات» 
واطیر انات کنر م نآليات والات أكتر من الح دات او 
افترضوا الأمر على العكس. ولن تكون هذه الأشياء خالية من 
الإدراك والشعور» وأما عدم علمنا بذلك فلا يستلزم أن تكون هي 
ENE‏ 
أسباب الطاعة 

على كل» فوب أن تكون أشياء الكون موصوفة بالصفات 
الكماليةء وأن تكونَ هي عحتاجة إلى الله تعالى في وجودها وصفاتما. 
فبناءً على ذلك وجب أن يكون الله تعالى لجميع ما في الكون مطاعًا 
لازم الطاعةء وأن تكون طاعته لازمةً على جميع ماي الكون؛ لأنَ 
أسباب الطاعة ثلاثةء أو هي تتلخص ني اثنين. 

وبيان ذلك إنما يُطيع أحد غيره إما ملا ني النفع كطاعة العامل 
EE E RTECS‏ 


ااا 


ولاتهم» أوطاعة المظلوم الظا» وإما ّا لصاحبه كطاعة المجِبّ 
فلا أمعنا النظر في الآمل والخوف وجدنا مردهما إلى النفع 
والق ری ال ج ن ان ا الات ا دت ید 
امالك الأصللّ ختار في إعطاء الصفات والكالات ومنعهاء وأما 
المستعير فلا اختيار له في المنع؛ يضح ذلك في مال الشمس 
والأرض» فالشمس نعطي الأرض نورا وتسلبها إياه» ولا يمكن 
للأرض أن تمسك النور ولا تعطيها إياه» وما ذلك إلا آن الشمس 
مالكة النور» والأرض مستعبرته. 
خلاصة القول أله في يبدو أن أسباب الطاعة ثلاثة» وهي 
الأمل في النفع» والخوف من الضرر» والحْبء وإذا بحثنا وجدنا أن 
LS BESS a‏ 
الموضوع تنقيًا وتمحيصًا توصلا إل أن الطاعة هاسبب واحد 
وهو الحبٌ. فقد يكون حب المطاع سببًا للطاعة» وقد يكون حب 
لمال والنفس سببًا ها. فطاعة العْشّاق سَببّها حب المطاع» وطاعة 
لموظف والرعيّة سببها حب امال والنفس. 
مها يكن من شيء» فسبب الطاعة سواء كان واحدًا أو اثنين 
أو ثلاثةء فهي في الله تعالى أولاً وني غيره ثانيّا؛ لان امالكيّة واختيار 
النفع والضرر» والمحبوبية تتوقف على الوجود فحيشغ| كان الوجود 
أصلاً كانت المالكية واختيار النفع والضرر وا لجال والمحبوبية 


ڪڪ ڪڪ 


أصلً. وكانت المالكية واختيار النفع والضرر والمحبوبية عطاءً من 
الله في غبره كالوجود» وإذا كانت الأسباب المذكورة: المالكية» 
واختيار النفع والضررء» والمحبوبية في المخلوقات أسبابًا للطاعة 
فلماذا لاتكون هي ني الله تعالى أسبابًا للطاعة. 

N E 
بحيث هي أَصِيْلَّة ني الله وعطاء في غيره كانت طاعتّه واجبة على‎ 
العالمين. والطاعة عبارة عن العمل با يُرْضِيْ الله تعالى» وإن كان‎ 
العمل بم لايرضا الله تعالى طاعة لم يكن بين الطاعة والمعصية‎ 
من فرقِ.‎ 
الحاجة إلى الرسالة والنبوة‎ 

جملة القول أن الطاعة عبارة عن العمل با يُرْضِي الله تعالى» 
وأما معرفة الرضا من عدمه فنحن - بني آدم - ولو أجسام ظاهرة 
رف اعا مارفا عن ا و کر ارک ا ا 
الله تعالى وعدمه» وهو لم تدركه الأبصار أبدًا فكيف نعرفه مالم 
ر 

إلا أن ملوك الدنيا وسلاطينها - مع مايتمتعون بالمالكية 
والمحبوبية والنخوة اسميًا - لايذهبون إلى المنازل والمحلاّت ليقولوا 
لأتباعهم: «هذا ما نرضاه فاعملوا به» وهذا ما لا نرضاه فاجتنبوه» 
وإنا يأمرون خاصتهم ومقَرَبيهم بتبليغ أوامرهم وأحكامهم. فالله 
تعالى وهو الواحد الصمد الذي لايجحتاج إلى أحد والناس يحتاجون 


جج ڪڪ 


إليه كيف يليق به أن يذهب إلى كل من هب ودب من التاس ليقول: 
دهذا ما أرضاه فاعملوا به» وهذا ما لا أرضاه فاجتتبوة) فهو كذلك 
يلع الاس على رضاه وعدمه عن طريق خاصته ومقَرّبيه» وخاصة 
الله ومقرّبوه هم الذين نسَمَيْهم الرْسل والأنبياء. 
الشرط الأول للنبوة التقرب إلى الله 

ا E‏ و ف 
الله لايكون مقَرْبًا إليه» كذلك من كان رجلا هميل الصورة وكان إلى 
جمال صورته أعور» فعَرَرُه بجعل وجه قبيكًا. فجملة القول أن من 
كانت فيه خصلة قبيحة لايكون مقرَبًا إلى الله. على هذافوجَّب أن 
a E N E‏ 
الأنبياء معصومون 

عل عا فل إن الا رر رلك ان 
الأنبياء ليس فيهم مادَّة العصيان؛ لأنهم إذا م تكن فيهم صفة سيئة 
لاتصدر عنهم أفعال سية؛ وذلك أن الأفعال الاختيارية تصدر عن 
الصفات» فمن كان سخيًا يُعْطِيْ ويَبٌ» ومن كان بخيلاًيجمع 
الآموال» ومن كان شجاعا يبلي بلاءً في حومة الوغى» ومن كان 
جَبانا وَل دبره. 


aA 


رَلة لا معصية 
كبار العقلاء أحياًاء ولا بره عن الخطا إلا الله العليم الخبير -في 


س 


ق ار ا ف و ا وا و و 
ويقارفوا ما يسخطه» أو يعارضوا بسبب عظمة المطاع وحبّه» وهذا 
ليس معصيةء وإنا المعصية عبارة عن تعَمَدِ المعارضة» وإن) السهو 
SE EE EEE A aS O eb‏ 
أخحطأت في الفهم» ولو كان السهو والنسيان معصية كان الاعتذار 
إا بال اعا 
الشرطان الأساسيان للنبوة: 
كمال العقل ونبل الأخلاق 

فلا اصح أن الأفعال تابعة للصفات ونابعة عنهاء بقي أن 
نراعي أمرين: أحدها الآخلاق - الصفات - و ثانيه| كمال العقل 
وفرط الذكاء. أما الأخلاق فذلك أن الأفعال - التي وجب إتيانا 
أو الابتعاد عنها في عبادة الله وطاعته وامتشال أمره - تتوقف على 
حسن الأخلاق وقبحها؛ ما ظَهَرَ أنّ الحسن أو القبيح في الحقيقة هو 
الات و ادن واا كال الا وفرط اذا دا ان 
اا واا ف ن اتات ن راا کی ا 
الأفعال قبيحة لهارسة الصفات في غير موضعها. فالسخاء صفة 
حمودة إذا مُورسّت للمساكين والمحتاجين. وإذا مُورسّت 
للمغتيات والراقصات ومُذمني الخمور والمدَخيين فهي صفة 
ية ذلك لأا فز رست اق غر مو ها جل الول أن 
ااال و ف ا و ى 


إلا برجاحة العقل وفرط الذكاء؛ على هذا فوج أن يكون الأنبياء 
راجحي العقول وحمودي الأخلاق» وإذا كانوا متصفين بالآخلاق 
الحسنة لزم أن يكونوا متصفين بالحب كذلك؛ لآن حسن الخلق 
مبناه على الحب. وإذا كانوا أعرف الناس بمواضع مارسة الصفات 
- حسن الخلق وا لحب - وأرجحهم عقولا كانوا شد حْبّا لله وإذا 
کانوا شد حْبًا لله كانوا أكثر حلت الله طاعة له وامتثالاً لأوامره؛ فلا 
يخطر بباهم معصية ويكونون معصومين من الذنوب وال معاصي. 
المعجزات تتوقف على النبوةء والنبوة لاتتوقف عليها 

تو اتر لإ د اسای آلو عل رجا العقل و حح اكىن 
أما المعجزات فهي تتوقف على النبوة» والنبوة لاتتوقف عليهاء آي 
ليس الأمر أن من ظهرت على يده المعجزات أطي النبوة وإنها من 
أعطي النبوة أعطي المعجزات» حتى يوقن قومه بنبوته؛ لأنْ 
المعجزات للنبي بمثابة البراهين والوثائق. فلابُدً لأهل العقول أن 
يضعوا نصب أعينهم أولاً رجاحة العقل وحسن الخلق عند مدعي 
النبوة. 

أما من ناحية العقل وا فلق فقد وجدنا حمدًا اة أرجح 
الناس عقلاً وأوفرهم فهًا وذكاءً. وأكبر دليل على رجاحة عقله 
وفرط ذکائه أنه وَلَِ ونَقَاًوَرَعْرَعٌ بل عاش طول حياته في بلي بعل 
عن الدين والعلم والمعرفة» غارق في مساوئ الجهل والامية. 


ڪڪ 


فانظروا ! هذا الرجل الذي کان أميًا وعاش طول حياته في بلد 
بعيدِ عن العلم والمعرفة قد آتى بدينِ وشريعة وکتاب وآیاتِ بیناتِ 
أدمّش العالم» وخرّج جهلاء العرب في علم الإهيات - التي هي 
أدق العلوم وأكثرها صعوبة - وعلم العبادات» وعلم الآخلاق» 
وعلم السياسات» وعلم المعاملات» وعلم المعاش والمعادء وجعلهم 
E EE EES‏ 
أعْجِبَ به حكماء العال. يدل على علمهم وفضلهم ما تحويه الكتبة 
الإسلامية من الكتب والمؤلفات التي لامجُصِيّها الد والتي 
را دی ع ا فو ا ا ك 
بأستاذهم: عمد يا 

أما ا لخلق فلم يكن حمد اة ملكاًء ولا أميرًاء ولاتاجرًا يملك 
أموالاً طائلةء ولا إقطاعيًا ذا مزارع واسعة» ولم يرث غنىٌ من أبيه» 
ولا کسب ثراء بیده. وبالرغم من إفلاسه وبؤسه سخر إخوانه من 
العرب العتاة الطغاة» وجعلهم بحيث يفدونه بأنفسهم ومهجهم» 
ولم تكن هذه الحجاسة والفداء ليوم أو يومين وإنم) عاشواطول 
حياتہم متحمسين له؛ ففارقوا هلهم وذو م وهَّاجروا أوطانهم 
وأموالهم» وقاتلوا بني جلدتهم لوهم أو قتِلوا بأيديهم. وما هذا 
كله إلا بفضل خلقه»ء لا بقوة السيف. 
محمد بيا دبي لا ريب فيه 

تلك أخلاق عمد کلف اَل تلق بمثل هذه الآخلاق آدمٌ عليه 


E 


السلام أم إبراهيم عليه السلام آم موسى عليه السلام آم عيسى 
عليه السلام؟ وإذا كان من رجاحة العقل وحسن الأخلاق ما 
قدّمناه آنقَا؛ وإذا كان من زهده في الدنيا أنه جا بما ملکته یڈ 
وشن في مأکله وملبسه ومسکنه» ل عا و إل موسى 
عليه السلام وعيسى عليه السلام من الأنبياء وإن حمدًا ية ليس 
منهم. فمحمد اة نبي لا ريب فيه عند أولي الأحلام والنهى. 
محمد بل خاتم النبيين وسيدهم 

بعدما لاحظنا الصفات العلمية التي ية يتمتع بها محمد 4ء والتي 
ل دجا اررق ع ال می ر جت ان ل اا 
الأنبياء وأفضلهم وخاتهم. 

وبيان هذا الإجمال أن ماني العام من صفات الأنبياء و الأولياء 
عطاءٌ من الله كا اتَصَحَ ما قدمناه آنفاً. كذلك بنو آدم يتمتعون 
بصفاتٍ وفضائل غتلفة؛ فهذا جميل» وذلك عبقريٌ» وهذا قوي 
وذلك ذکي. 

ومثل العباد وخالقهم كمثل التلاميذ وأستاذهم الذي صرب 
لقح المعى ني تلف العلوم والفنون» فجاء إليه التلاميذ» وأخذ 
عنه کل واحیٍ منهم فنا وتخرّج عليه فیه؛ فأعهال کل تلمينٍ ومهاراته 
دل على أن أيّ فن أخذ هو عن أستاذه» فإن كان نابعًا في العلوم 
النقلية عَلمَ أنه أحذ عنه العلوم النقلية وتخرًّج عليه فيهاء وإن كان 
نابعًا في العلوم العقلية علِم أنه أخذ عنه العلوم العقلية وتخرّج عليه 


را 


فيهاء وإن كان طبيبًا يداوي المرضى عَلِم آنه أخذ عنه الب ورج 
عليه فيه» وإن كان شاعرًا عَلِمَ أنه تَعَلّم منه الشعر وقرضه» فأحوال 
التلاميذ تدل على أن أي فن أخذوه منه وخر جوا عليه فيه. 

ولماكان بن و آدم لاسي الأآنبياء منهم يتمتعون بصفات 
وفضائل» وهي عطاء من الله وفيض منه» فبأعمال الآنبياء وآثارهم 
عَلِمَ أن هذا النبي إستفاد من أي صفة من صفات الله» وهذه الصفة 
هي النبع الأصيل هذا النبي بجانب تمتعه بالصفات الأخرى في 
قليل أو كثر. 
محمد بي يستفيد من صفة علم الله تعالى 

ا ا ار 
عليه السلام كان يستفيد من صفةء وان سيدنا عيسى عليه السلام 
كان يستفيد من صفة أخرى: فسيدنا عيسى عليه السلام كان 
ما ي ا ا بل اا رر ن مو حا 
الموتى وشفاء المرضى» وسيدنا موسى عليه السلام كان يستفيد من 
Ne a BOC‏ 
le UN aa EEE E‏ 
أوتي من معجزة القرآن وإعجازه العلمي. 
صفة العلم أفضل الصفات 

يعرف الاس جيعًا أن العلم صفة تحتاج يع الصفات إليها ذ 
عملهاء والعلم لا يجتاج في عمله إلى أي صفة» ومن منا لايعرف أن 


N 
ا م‎ 


القدرة وغيرهامن الصفات» لا تعمل بدون العلم والإدراك؛ فنحن 
نريد تناول الطعام فتتناول» فنعام ولا أنه طعام لاحجر» ونريد شرب 
الماء فنشرب» فنعلم ولا أنه ماء لاخرء فعِلْمُّ الطعام طعامًاء والماءِ ماءً 
لا فل اروم ا طا ارواستل اة اوسا 
دون) إرادة واختيار. 

فالعلم لايجتاج في ارتباطه بمعلوماته إلى أي صفة» وأما 
الصفات الآخرى فهي تحتاج في ارتباطها بموصوفاتها إلى العلم» 
فأفضل الصفات المتعلقة بالغير وأعلاها العلم» وليس فوقه صفة» 
بل إليه تنتهي الصفات المتعلقة بالغير. 
النبي الذي يستفيد من صفة العلم هوسيد الأنبياء وخاتمهم 

فالنبي الذي يستفيد من صفة العلم كان أفضل الأنبياء مرتبة 
وکان سیدهم وآشرفهم» وکانوا تابعین له و حتاجین إليه» وانتهت 
إليه مراتب الكمال» فكان خاتمهم. 
دليل خاتمية محمد گلا 

ذلك أ الأنبياء تراب الله وخلفاؤه كالحكام والوزراء؛ لأتم 
ن او ا و کا ا ا ی ره اة 
الوزارة هو أعلى ال مناصب» وا مناصب الأخرى أسفل منه» فرئيس 
الوزراء ينسخ أوامر من تحته من الحكام» ومن تحته من الحكام 
رة أو امر ةه وذلك لأر لامب كه ا هى إل ممه 
فكذلك منصب خاتية النبوة ليس فوقه منصبّ وال مناصب الأخرى 


ا 


تحته» فخاتم النبيّين ينسخ آوامر من تحته من الأنبياء» وأماهم فلا 
شون :اوا 
محمد بل خاته النبيين وآخرهم زمانا 

على هذا فوجب أن يكون محمد ب خاتم النبيين وآخرهم 
ا دور الحاكم الأعلى يأتي بعد جميع الحكام» وأمره آخر 
الأوامرء فالقضية ترفع إلى المحكمة العليا أحيرًا. ومن هنا م يَدّع 
او اا ا ا ون ا ا و او کی 
ص على هذا الموضوع في الكتاب والسنة. 

لو ادقن اخك راه ختم النبوة ي 
السلام إلا أنه لر يدع ختم النبوةء وإنا ر ا را وای ن دی م 
العالم» ما علم أنه م يدع لنفسه الخاتميةء بل بسر بمقدم سيد العالي 
فكان خاتم الحكام وآخرهم. وتكون أوامره آخر الأوامر. 
أفضلية محمد َي في المعجزات 

فإذا عَلِمَ أن حمدا ي أفضل الأنبياء وخاتمهم فالآن أقول: إنه 
ليس جب أن نعترف بأفضلية محمد ية في الصفات فحسب» بل 
جب أن نعترف بأفضليته في المعجزات كذلك» وكيف لا؟ 
فالمعجزات نفسها آثار تدل على الصفات. فإن كان سيدنا عيسى 
عليه السلام يجيي الموتى» وسيدنا موسى عليه السلام يقلب العصا 
ثعبانًاء فبفضل سيد نا حمد 4 عاد جذ يابس من النخيل كاتا حي 
کالإنسان. 


اا 


معجزة محمد ب تفوق معجزة موسى عليه السلام 
وعیسی عليه السلام 

يان هذا الإ مال أن رسول الله اة عندما قا خحطيبًا يوم الجمعة 
أسند ظهره إلى جذع يابس من النخيل منصوب في المسجد» فلم صَيِعَ 
ر ع ارف ا ا کا سه ا فز غ 
امبر ووضع يده عليه واعتنقه» فعاد ساكتا كالطفل الباكي إذا اعتنقته 
أمه. وقد شاهد هذا الحادث آلاف من الاس رجاهم ونساؤهم 
وصغارهم وكبارهم» فلو شاهده واحد أو اثنان لكان في ذلك مظنة 
للكذب وسوء الفهم. وتلك معجزة لا تدانيها معجزة سيدنا موسى 
ONE E‏ 

بيان هذا الإجال أن الجسم اليّت -قبل أن يطرأ عليه الموت - 
ذو روع. ا ا 
ا الان واوان -وإن لم يكن مصدرًا للحياة - قابلٌ للحياة 
وجاذبٌ ها؛ لذلك نزلت الروح من العام العلويّ إلى الجسم في العالم 
الماذي» و لازمته طول الحياة؛ فأست به وأحبته» ما يسهل عود الروح 
إل ات مارا او داف ري ا 

قياسًا على هذا فإن كانت عصا سيدنا موسى عليه السلام قد 
تحوّلت بفضله وبركته إلى حية تسعى» فقد ظهرت حركاتها 
وسكناتها بعد ما انقلبت صورة وماهيةء وهذه الصورة والماهية 
اللتان انقلبت إليه) العصاء ما يتعلق بالحياة علاقة قوية» ومعنى 


ڪڪ ڪڪ 


ذلك أن أفعال الحيّات والثعابين وحركاتها E‏ وعصّهاولقفها 
نما ختص هذه الصورة والماهيةء وما لايصدر عن الأحياء فضلاً 
عن النباتات وال مجادات. فظهور الروح في هذه الصورة والماهية 
ليس بأغربَ وأعجبَ من ظهور الروح والحياة في الجذع اليابس. 

ثم إن عصا سيدنا موسى عليه السلام ظهر منه ما بظهر من 
ا لحيّات والثعابين» ولم يظهر منه ما يظهر من بني آدم وذوي العقول» 
وآما بكاء الجذع اليابس وصياحه حزتًا على فراق رسول الله ي آو 
ترك الاتكاء عليه عند الخطبة عا لايظهر إلا من العقلاء الكاملين. 
أمثلة من الواقع المشاهد 

يان هذا الإجال أن حب ا لجال بحتاج إلى القلب» والعين» 
والطبيعة ذات الصلاحية التي يميل بها القلب. كذلك حب الكمال 
بحتاج إلى العقل والإدراك والطبيعة ذات الصلاحية المذكورة 
E ES EES‏ 
كاملي العقول والطباع منهم. ثم إن الكاملين عقولا وطباعًا 
لايتصور منهم كذلك إلا إذا علموا بفضائل المحبوب ومناقبه عِلْمّ 
البقين وعيته بل وحقّه؛ لأن حصول الحب قبل العلم بفضائله 
ومناقبه عِلْمّ اليقين صعب وغير مكن» كم أن اشتهاء ,الحلوى؛ 
والرغبة فيها قبل ذوق طعمها غير ممكن. فلم نسمع أحدا اشتهى 
طعامًا شهيًا ورغب فيه قبل أن یذوق طعمه الآن» ولا قبله» ولایری 
مثله» ولا ره عن طعمه أحد. 


ڪڪ 


على كل فاشتهاء الأطعمة اللذيذة والرغبة فيها قبل مذاقها 
لايتصور وكيف لا؟ فباعث الحب فضيلة أو منقبة؛ لذلك لاحب 
أحد الأشياءَ القبيحةء فإن زعم أحد أنه يكفي في حب الجال علم 
عين اليقين» فرؤية حسان الوجوه التي هي مرتبة عين اليقين تكفي 
لحبهم» ولاحاجة إلى مرتبة آخرى. فالإجابة عن ذلك آنه قد بمجصل 
حق اليقين بحاسة غير حاسة عين اليقين» ك في الأطعمة مبحصل 
ان ا ال و ن ا ن 
مراب اليقين 

EE o 
الظاهرة هي آلة عين اليقين لاغير» بل المرتبتان: عين اليقين وحق‎ 
اليقين تتعلقان بحاسة واحدة أو حاسة من الجواس الباطنة تصبر‎ 
آلة لحق اليقين.‎ 

وبيان ذلك أن الأطعمة تُشتَهى ويُرعًّب فيها بمذاقها لا بالنظر 
إليهاء وأما ا لمال فَيْحَبٌ بالنظر إليه لاغير. ففي الال يتعلق عين 
اليقين وح اليقين بحاسة واحدة» وني الأطعمة وغيرها يتعلق عين 
اليقين بالعين» وحق اليقين باللسان؛ لأن الخبر إذا صار مشاهدة فهو 
عين اليقين» والخبر بشرط إذعانه علم اليقين» والخبر إذا جرب 
واستُعْولّ ولع بمنافعه فهو حق اليقين. 

وجلة القول أن مرتبة حق اليقين ومرتبة عين اليقين تجتمعان 
في بعض المواضع» ما يُوْهِمُ الاشتبا وميل آنه ينشاً ا لحب والرغبة 


ڪڪ 


$ 


\ 


في مرتبة عين اليقين. 

فلا وعيتم هذا فاسمعوا أنه لما كان ا لحب منشأه يتعلق بمرتبة 
حق اليقين لزم الاعتراف بأن الجحذع اليابس قد عَلِمَ بكمالات محمد 
کي حق اليقين» وكا أنه ليس فوق مرتبة حق اليقين مرتبة كذلك مرتبة 
حق اليقين لاحصل عليها كل أحد؛ لن الروح والكمالات الروحانية 
مور خفية» لا يطلع عليها إلا ولو البصيرة والمكاشفة. وأما كون أحد 
من أول البصيرة والمكاشفة فمزية لا يرتاب فيها إلا فاقد العقل. 

على كل فإن تحوّلت عصا سيدنا موسى عليه السلام ثعباتًا 
يجري ويسعى فهذا ما يفعله الثعابين كلهاء ونما ليس غريبًا عنهاء وأما 
بكاء ا لجذع فراقا لرسول الله لاه فيا يدل على كمالات محمد اة التي 
لايطلع عليها إلا من له حق اليقين بالنسبة إلى الكالات الروحانية. 
وحق اليقين لايحصل إلا لأولي البصيرة والمكاشفة» على هذا فمعجزة 
سيدنا محمد 5 تفوق معجزة سيدنا موسى عليه السلام. 
الموازنة بين معجزة ضرب سيدنا موسى عليه السلام 
الحجر ومعجزة نبع الماء من أصابيع سيدنا محمد بلا 

واسمعرا أا السادة !إن اتر الجر عونا ضرت مدنا 
موسى عليه السلام عصاه عليه" فقد نبع الماء من أصابيع سيدنا 


(۱) ما ضرب موسى عليه السلام بعصاه ا لحجر انفجرت منه اثنتا عشرة عينّاء فهذا إن دل على 
شىء فإنه يدل على تأثير الحجر أو العصا. وأما تأثير الحجر فذلك أن الحجر جذب الماء كا حجذب 
اا ا رانا ا رت ان م رت اتا عن ا اا ا 
كا ينفتح منافذ الثدي بالضغط عليه فيسيل منه اللبن. (فخرالحسن) 


محمد يا ومعلوم أن انفجار الحجر الموضوع على الأرض عيوتًا 
لا يعرف أن الأنهار والجداول كلها تنبع إمّامن الجبال أو من 
الأحجار أو الأرض. وأما نبع الماء من أصابع من لحم ودم ولو 
E‏ 

على أن وضع سيدنا محمد بي يده المباركة ونبع الماء من 
أصابعها يدل دلالة واضحة على أن يده المباركة منبع البركات» 
ذلك مخ رة ج هة انارت و اما ف سيد تا مر س علية 
السلام بعصاه الحجر ونبع الماء منه فإن كان يدل على شيء فإنا يدل 
على قدرة الله. 
الموازنة بين معجزة انشقاق القمر وبين معجرزة 
سكون الشمس أو عودتها بعد غروبها 

وإن كانت الشمس قد سكنت في مكان طويلاًفي معجزة 
سيدنا يوشع عليه السلام أو عادت بعد غروا لنبي آخر» فذلك 
هل الا عل افد عر ها السكر ن ا مو ارك او ارت 
منها الحركة ا لمعكوسة بدلا من الحركة العادية» ومعلوم أنه لا 
يصعب ذلك بقدر ما يصعب انشقاق القمر فلقتين؛ لأن الحرق 
بالنسبة إلى كل جسم ضد لطبيعته» وأما السكون فهو بالنسبة إلى أي 
جسم ليس مضادًا لطبيعته؛ بل الحركة مضادة لطبيعته؛ لذلك أن 
خرق الجسم يحتاج إلى سبب» كا أن الحركة يحتاج إلى سبب. وأما 


ص ڪڪ 


السكون فلا يحتاج إلى أي سبب 
المعجزات وإثباتها 

فإن اختلج في صدر أحد من الناس شبهة -بعدما سمع 
هذه المعجزات - وهي أنه كيف ثبت لنا أن المعجزات التي 
هدم ذكرها هي من معجزات محمد بلا وكيف علمنا اها ظهرت 
على یده؟ 

EN E U EEE E 
ماعدا حمدًا ية - ظهرت على أيديمم تلك المعجزات التي يلهج بها‎ 
أتباعهم؟ فإن كانوا يؤمنون ما لأا وَرَدّت في التوراة والإنجيل»‎ 
فالإیان بمعجزات محمد بي لازم؛ اا ورد ت ى اران‎ 
والحديث.‎ 
التوراة والإنجيل منقطعا الإسنادء‎ 
والقرآن والحديث متصلا الإسناد‎ 

لان التوراة والإنجيل ليس هما إسنادء ولا يعْلَمٌ متى كبا ومن 
و ا ا ا ما الل 
يا معلوم عدد روات) وأنسابمم وأماكنهم وتراجم حياتهم؛ 
فمن العجب أن يكون التوراة والإنجيل موثوقاًا اء وأن 
لايكون القرآن والحديث موثوقا بء فما أكبر الظلم وما أبعدعن 
الإنصاف ! فإن كان التوراة والإنجيل موثوقا ) فالقرآن والحديث 
أكثر موثوقية. 


ڪڪ ڪڪ 


الإسلام لايخطى الديانات الأخرى 

ثم أقول: اتنا لا دعي أن اللديانات الأخرى مزورة حتاة 
افتری بہا بنو آدم على الله بل نقول: هناك دِيّانتانِ سماویتان إحداهما 
اليهوديةء وثانيه) المسيحية» إلا أنه دَحَلّها آراء بني آدم. وتسرّب 
إليها التحريف والتبديل. 
الديانة الهندوسية 

أما الديانة الهندوسية فلا نقول عنها عن يقَينٍ وتأكيدِ إنّها ديانة 
سماوية» كما لانقول عنها عن يقين وتأكيل إنا ديانة باطلة ليست من 
الله؛ لأنه جاء في القرآن: EE‏ نل فک فة 
نقول إن اند التي هي بلدٌ واسع الأكناف طويل الأرجاء ‏ ببْعَتُ 
N E N Eee‏ 
«صلحاء» في ديانتهم كانوا آنبياء الله أو آولياءَه ني زمانهم. 

کا جاء في القرآن: «منهم مَنْ قَصَصتا عَلَيْك وَمِنهم مَنْ ل 
E E REE O e‏ 
یکونوا ممن لم يقصصهم الله في القرآن. 
شبهة والرد عليها 

وهناك شبهةء وهي أن «الصالحين» لدى المندوس لوكانوا 
أنبياء الله أو رسله أو أولياءء لا اعوا الألوهية» وم تَصدّر عنهم 


(1) سورة فاطر »الاآية : .٠٤‏ 
)۲( سورة غافر » الاية : ۷۸. 


یر 


n‏ واهندوس يعتقدون أنه 
صدَرَ عنهم هذان المنكران» ما يتبث ثبت أن هذين المنكرين قد ضدرا 
عنهم دونا ریب . 
ألوهية , كرشنًا و, راما جندراء افتراء عليهما 

ق 
EE o‏ 
النصارى دعوى الألوهية إلى عيسى عليه السلام كذبًا وافتراءً؛ لأن 
آنا ت القران MESE‏ د وار 
طول الحياة من الأعال مايليق بالعبودية: فصلى وصام وتواصَع 
وأقرٌ بلسانه بعجزه. 

على هذا فمن الممكن - كذلك - أن الناس اتّموهما بالزنا 
والسرقة وما بريئانٍ من هاتين المعصيتين كا اتمم اليهود سيدنا 
لوطاً وسيدنا داود عليه| السلام بالزنا وشرب الخمر رَعَّم اعترافهم 
سبيل النجاة 

خلاصة القول أننا لا ندعي أن الديانات كلها باطلة ليست 
سماويةء وإنما ندعي أن النجاة لايمكن إلا باتباع دين محمد بالا وأنَ 
اتباعه جب على الاس كلهم في هذا الزمان. 
إزالة سوء الفهم عن معنى النسخ 

وأما الشبهة بأن الديانات كلها إذن نعود منسوخةء ويُوهم 


ذلك أن الله قد أخطا في أحكامه السابقة فاستدركها وأصْلَْحَها 
وعَبّرها بأحكام أحري؛ فالإجابة عنها أن النسخ كلمة عريية 
قخررکم عن معناه. 

ما هو النسخ؟ النسخ عبارة عن تبديل الأحكام وتغييرها. 

ولا كان حُكّام الدنيا لايَعَبّرّون أحكامهم بأخرى إلا إذا 
وجدوا خطأ في أحكامهم السابقةء فهذا يَقْيرٌ شبهة. والنسخ هو 
تغيير الأحكام فحسب» ومثل تغيير أحكام الله بأخرى مثل وصفة 
«المنضج» وء المسهل» فها مناسبتان في وقتها؛ ولذلك تَعَبّرَ وصفة 
E‏ 
يعبر طا ني وصفة المنضج . كذلك الشأن في اليهودية والمسيحية 
وهما كانتا مناسبتين في عصرياء وني هذا العصر وَجَبَ اتباع دين 
خمد ل لن اللدانات كلهاقد اعت مراعيتهه راء عص 
دين عمد بيا فتوقف النجاة من غضب الله وعذاب الآخرة على 
اتباع دینه. 
مثال بدیع 

إن الناتب السابق: «لورد نورث بروك” لامجزئ اتباع 
(۱) لُوْرْد تورث بُرُوك ()5۲00 N0۲۸۸‏ ١0۲ا)‏ حاكم ونائب الملكة البريطانية في اند في 
الفترة ما بين ۱۸۷۲ و ١۱۸۷م‏ ولد عام ١۱۸۲م‏ » وتعلّم في الكنيسة المسيحية بأوكسفورد. كان 
لأسرته علاقات وطيدة با هند منذ بداية عهد الاستعمار البريطاني في «بنغال» فقدنزل كثير من 


أعضاء أسرته باهند تجارًّا» ومنهم من استوطنوها. وكان جده مديرًا ذا سلطة ونفوذ في الشركة 


ڪڪ 


أحکامه في هذه الأيام» وإنا جب اتباع النائب الحالي؛ « لورد ليتن»“ 
ف احکامه في هذه الأيام. كذلك لايجزئ اتباع الديانات السابقة في 
هذا العصر؛ بل يجب اتباع دين محمد با في هذا العصر. فالتخلص 
من عقاب الحكومة لايمكن إلا باتباع النائب الحالي في أحكامه. فإن 
تال مات ارون إن الاق الاق هر الا كان اال 
ا ا 
السلام وسيدنا عيسى عليه السلام كانا من آنبياء الله ورسله ليسوا 
بمعذورين. 
لوكان الأنبياء السابقون في هذا العصر 
لاتبعوا محمدا في دینه 

بل لو كان النائب السابق في هذا العصر لاتبع أحكام النائب 
الحالي؛ لذلك لو كان سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا عيسى عليه 
السلام في هذا العصر لا تبعا حمدًا ياء في دينه. فإن اعترض أحد - 
خی عقاو غل سا نا د ر د عله ردا خا 
الاعتراضات الأربعة للقس محي الدين 

بينم كان الشيخ محمد قاسم لقي كلمته» إذ قال له القس: 


)۱( ررد لين (Lord Lytton)‏ ) حاکم بریطاني في « بنغال» في الفترة ما بین ۱۹۲۲ و ۱۹۲۷ م» 
تول منصب نيابة الملكة البريطانية في الهند لمدة يسيرة. ولد في « شمْلّه» عام ١۱۸۷م‏ » عندما كان 
أبوه « إِذوّارد رُوْبَرْث لین » (0)† لا ۸058۲ ۵۲۵ )E۵W‏ حاکًا من « بریطانیا» في المند. وتعلّم 


اا 


اتتهى دورك؛ فعاد الشيخ إلى مجلسه» وقام القس حي الدين 
البشاوري ووجًّه أربعة اعتراضاتِ إلى كلمة الشيخ» وكانت 
اعتراضات سخيفةًَّدلٌ عى أن القساوسة قد موا بما في كلمة 
الخ فن الأمر ر ااانه الارمة ى سل ها ادوس والاهيز 
الأساسية التي تتضمنها الكلمة ثمانية» وهي كا يلي: 
=١‏ إثبات و جود الله تعال. 
- توحیده. 
۳- كونه مطاعا لازم الطاعة. 
-٤‏ الخاجة إلى النبوة. 
-٥‏ صفة النبوة وعلاماته. 
-٦‏ نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 
۷- کون محمد َو خاتم النبيين. 
۸- توقف النجاة على اتباعه بعد مبعثه رسولاً. 

هذه الأمور الثانية لم يرجه القساوسة إلى أي منها اعتراصاء 
إل أن القس حي الدين اغرَص على ماَقَصَمَنٌ كلمة الشيخ من 
التفاصيل الزائدة؛ فتَِم وجرٌ الندامة إلى القساوسة. والاعتراضات 
الأربعة كا يلي: 
الاعتراض الأول 

E N RN IS 
عليه السلام أكل القمح - رغم هي الله عن آكله - فخالف آمر الله‎ 


ڪڪ 


و .< 


وخالفة أمر الله عبارة عن المعصية؛ وأن داود زنا بزوجة أوريا - 
حاشا لله -؛ و أن سليان عَبَّدَ الصنم» فالرّنا وعبادة الصنم 
معصيتان» وقد صدرتا عنه | رغم كونه) نبیین؛ فلا يكونان 
معصومين. وقد جاءت قصَصه ا في القرآن. 

وقد كان رَد الشيخ في كلمته على مثل هذا الاعتراض» إلا أن 
القس أثار هذا الاعتراض ليستلفت انتباه الحضور في الحفل. 
الاعتراض الثاني 

وكان الاعتراض الثاني مُوَجهًا إلى معنى الآية: دون من أَمَةٍ 
E‏ 
و نبي. فمن مث رسولاً إلى العرب قبل بعثة حمّد؟ 

کا القن ا ا ار عد کا ارون 
ما مغرو یل ع ولا جَرّم آنه خالف دين الله في أفعاله 
وأع‌اله» فلا کون معصومًا. 
الاعتراض الثالث 

وهو آنه کان ينبغي أن تش تثبتوا معجزات محمد( ي) بالقرآن» 


eR 


ء 
ا 


وما أثبتموها به. 
الاعتراض الرابع 

ررد جال ااا ع لك ن السا ن ان 
على نييّهم قائلين: الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا حمد 


(1) سورة فاطرء الآية: .٠٤‏ 


ڪڪ ڪڪ 


کا صأيْتَ على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم» ِلك هيد 

جيد» فكلمة « كا ت اي E LEE‏ أن 
SN E EE‏ 
من المشبه. 
الاعتراضات كثرة إلا أننا نكتفي بهذه الأربعة منها 

بعد أن وجه هذه الاعتراضات الأربعة قال هو والقس 
ازل واد رامن عر ابات فاط ت ما اا ةة 
الشيخ» إلا آنا لا تحضرنا الآن لطول كلمته». 

وللقراء أن ينظروا في هذه الأربعة حتى يعلموا حقيقتهاء فلو 
كان القس صادقًا في يدعيه - وهو أن الاعتراضات كثرة إلا أا 
لاتحضر الآن لطول كلمة الشيخ - فهذه الاعتراضات الأربعة 
هي ملاك الاعتراضات وخلاصتها. فهذه الاعتراضات الأربعة 
التي لصقت بذهنه ليست بذات بال» لو لم يذكرها لكان خيرًاله» 
ولا جر الندم. 
حقيقة المعصية 

بعد أن وجه الاعتراضات عاد القس إلى مجلسه» وقام الشيخ 
وقال: «إنكم م تفهموا معنى المعصية وحقيقتها. فليست المعصية 
SS TS‏ 
المخالفة عمدًا لا سهرا؛ ولذا يقال عند الاعتذار» سيت أو أخطات 
ي الفهم» ولوكانت المخالفة عن نسيانٍ وسهو معصيةً لكان القول 


ڪڪ ڪي 


| 


عند الاعتذار «نسيت» لحرا 
الأنبياء تصدرعنهم رَلة لا معصية 

على كل فالمعصية هي خالفة أمر الله أو نهيه» عمدًا لا سهوًا 
CAL E O a,‏ 
وعظمته. كا أشرت أثناء كلمتي إلى أن الخالفة صدرت عن 
الأنبياء سهرًا ونسياتاء أو بداع من حب الله» لا عمدًا. 

وجملة القول أن ا معصية هي المخالفة عمدًا والتي لاتكون بداع 
اا و وإن كانت المخالفة سهوًا ونسيانًا أو بداع من 
ا لحب والعظمة فهي ليست معصيةء وإنها هي زلّة. 
آدم عليه السلام لیس عاصيا 

فانطلاقًا من مبادئ الإسلام أكل آدم عليه السلام القمحَ لا 
يحبر معصية؛ لأنه حالف أمر الله سهًا. فقد جاء في القرآن: «فَيي 
وَلّنَجِدٌ له عَزمًاء"“ فإن صدرت عنه المخالفة عمدًا م يكن باعثها 
هوى التقَس؛ بل كان باعثها حب الله وعظمته. فقد جاء في قصة 
E E O‏ 
كين أذ كتا ِن ا ادن وام ما ي لكا َالِ جي 
قدا رور“ 

فوج ما ال ان ن آدم وحرّاء خالفا أمر الله رغبة في كوني) 


. ٠٠١ سورة الكهف» الاآية:‎ )١( 
.٠٠-۲١ سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 


من الملائكة أو من الخالدين. والملائكة من المقربين إلى جناب الله 
تعالى» ولا يرغب في التقرب إلى الله تعالى إلا من بُعَظّم الله ونحّه؛ 
فهذه المخالفة التي صدرت عنها بداع من حب الله وعظمته لاتختر 


ع 
0 


معصية. 
فخلاصة القول أن أكل آدم عليه السلام القمح ليس معصية 

بل هو زلَة. 

الرد على الاعتراض الأول 


اوی د خا او د اة 
عبد الصنم - حاشا لله - وجاء ذكر قصته) في القرآن» فهذا كذب 
صريح. ولم يرد ذکر شيء من هذا في القرآن. لو علمتم ماجاء في 
القرآن لما كنتم مسيحيين. 
الرد على الاعتراض الثاني 

ثم قال: وأما قولكم: من بعت رسولاً إلى العرب قبل بعثة 
محمد. فالإجابة عن ذلك بآني متى قلت إنه لابد من نبي في كل قرنِ 
وعصر. . لو كنت قلت ذلك لکان اعتراضکم صحیسًا واا قتف 
لد ی اور سول إل کل امه ولیس ها علا لاعاراضک: 
الرد على الاعتراض الثالث 

ثم قال ردا على الاعتراض الثالث: ثبوت أمر لايستلزم ذكره 
في القرآن وأما ذكر أمر في القرآن أو في الرواية الصحيحة فشرط 
لثبوته. فعند آهل الإسلام أحاديث صحيحة كثيرة جاء فيها ذكر 


ڪڪ ڪڪ 


المعجزات» وهي أحاديث تفوق التوراة والإنجيل قَوّةً وصحةء بيد 
أن فة اغاق افير وة اة فن ورد كران اران 
ضيق الوقت لايسمح بالرد 

بين| كان الشيخ يرد على الاعتراضات إذ قال القس: انقضت 
عشر دقائق» فعاد الشيخ إلى مجلسه» وقال: ضيق الوقت مشكلة» 
وعندي رد على الاعتراض الرابع. ثم قال: وجُهوا الاعتراضات 
EEN E E a‏ ات 
لايسمح ضيق الوقت بالرد على جميعها. وتوجيه الاعتراض لا 
يستغرق وقتاء وأما الرد عليه فيستخرق وقتا طويااً. فقال القس حي 
الدين: سوف نفعل ک| تقول. 

على كل فقد بقيت في قلوب المستمعين حسرة إلا أن الأمر 1 
ت ا ا ا ن لارو ا دا 
للمناقشة عشر دقائق» ووافقهم في ذلك علماء المندوس» وأما 
حاولة علماء المسلمين في شأن عدم تحديد الوقت فقد فَشِلَت تمامًا. 
يستدل القس محي الدين بدليل سخيف 

a A 
داود عليه السلام وقصة عبادة سليمان عليه السلام الصنم في القرآن؛‎ 
بل وردتاني التوراة والزبورء والقرآن يُصدّق التوراة والزبور.‎ 
رد الشیخ على دليله‎ 

جلس القس خي الدين وقام الشيخ وقال: إن القرآن يصدّق 
س 


التوراة واللإنجيل» غير أنه يصدق التوراة التي نزلت على موسى 
عليه السلام» والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام. وأما 
التوراة والإنجيل اللذان في أيديكم فلا يصدّقه القرآن؛ لأن) قد 
دخله] التحريف. 
القس محي الدين يستشيط غضبا 

فلا سمع القس ذلك استشاط غضبًاء وقال: إن آثبتم التحريف 
في التوراة والإنجيل كان قضاءً بين الحق والباطل الآن فقال الشيخ: 
نعم !الآن. فقال الشيخ لأب المنصور: أخبر القس برآي علماء 
النصارى عن درس الإنجيل بهامشه الذي أريتموني صباح اليوم. 
التحريف في الإئجيل 

قام الشيخ أبو المنصور وقال: إن التحريفات في الإنجيل 
كثيرة» غير آنكم انظروا على سبيل المشال: الدرس السابع» الباب 
ا لخامس» رسالة يوحناء فقد جاء فيه: «ثلاثة تشهد في الساء: الأب 
والكلام وروح القدس» وهذه الثلاثة واحد» فلى| قامت جمعية في 
«مرزافور» بنقل الإنجيل من اللغة العبرية واليونانية إلى الأردية 
وبطباعته عام ۱۹۷١‏ م» وذلك بعناية وإشراف كبار القساوسة 
كتبوا على هامش الدرس: «هذه الكلمات لاتوجَّد في نسخة من 
النسخ القديمة». 
القساوسة تطبر قلوبهم شعاعا 

فقال القساوسة: لايمكن ذلك. فقال الشيخ محمد قاسم 


ر 


ا آي لرن م الكات فار اله أو الور 
بالكتاب» فأحضره خادمه من الخيمة» فأرى الشيخ أبو المنصور 
القساوسة الدرس المتقدم ذكره» فل) رأوه طارت قلومم شعاعًا. 
فأيقَنَ الحضور بأن عَلَبَ علاء المسلمين. 
حذف وإضافة لاتحريف 

فقال القس فرارًا من الافتضاح: إن هذا ليس بتحريف وإنع 
هو حذف وإضافة» وكان الردً على قوله أن الحذف والإضافة نوع 
من آنواع التحريف» إلا أن الشيخ حاف -إذا رَد عليه - من أن 
القس يضيّع الوقت في المناقشة العقيمةء فقال: إن لم يكن هذا تحريقًا 
بل هو حذف وإضافة. فدعوانا ثابتة أيصًا؛ لأن الغرض من إثبات 
التحريف عند علاء المسلمين هو إثبات كون التوراة والإأنجيل غير 
موثوقق بء ففي| إذا سَلَمَ بالحذف والإضافة حصل هذا الغرض 
بالطريق الأولى. 
بقف القس معترضا 

بين كانوا كذلك إذ وقفَ القس «جون نولس» وأراد أن يقول 
شيًا عن النسخ» فا إن نطق بلفظة أو لفظتين» حتى التفت إلى 
الشيخ محمد قاسم وقال له: «ماذا قلت في كلمتك أا الشيخ؟› 
فقال الشيخ: عجبًا! إذا نسيت الأمر الأصللٌ فلماذا وقفت معترضًا؟ 
فتضاحك معظم الحضور في الاجتماع حتى القساوسة؛ فتحامل 
القس على نفسه» وقال: إن النسخ لايكون ني الأخبار عند 


المسلمين» وإنم)| يكون في الآحكام» وإن الآيات القرآنية بعضها 
منسوخة التلاوة والحكم» وبعضهامنسوخة الحكم وبعضها 
المعنى في بطن الشاعر 

هكذا قال» وجَلَّس مهيا كلمته كالمعتاد» ولم يدر أحدمن 
للمثل السائر: «المعنى في بطن الشاعر»"” أظنٌ أنه - كذلك - ل 
توصلنا إلى أن معنى كلمة القس هو أن إخراج الآيات المنسوخة 
التلاوة يعنى اعترافا بالنقصان في القرآن. 
القرآن لا يقاس بالتوراةوالإنجيل 

آذکر أن الشیخ رد عليه قاقلا إذا علمتا يقي ابا رل من 
القرآن» وما بقي الآن» وماذا كان الحكم أولاً وما هو الحكم الآن؛ 
ثم إن كل ما وقع من النسخ في القرآن هو بأمر من الله وتصرفه» 
فمن الظلم العظيم قياس القرآن بالتوراة والإنجيل. 
القس , نولس» يعترف بالتحريف في الإنجيل 

ثم قال القس «نولس»: إن هذه العبارة زائدة»وما كتبه 
قَسَاوسَّة «ميرزا فور» على هامش الإنجيل صحيح» فطباعتنا هذه 
الا اع افا ادال ل د ا ا ا 


(1) خلاصة الآثر ني أعيان القرن الحادي عشر للمحبي ۲/ ٠٠١‏ ط: دار صادر » بيروت. 


کے 


خطأناه» لا صدّقناه. فقال الشيخ: منصور على: متى قلنا: إنكم 
كاذبون» بل إنكم صادقون» ولكن ديانتكم كاذبة باطلة. وقد ثبت 
کذہا وبطلانہا باعترافکم. 

وقال الشيخ محمد قاسم: إن كانت هذه العبارة زائدة 
فأخرجوها من الإنجيل» وتوبوا عن عقيدة التثليث. فقال القس 
او طا ا 0 او ارف اها 
محمد قاسم إلى القس نولس؛ وقال له: إذا ألقِيّتْ قطرة الول 
في كس مملوءة ماءً» فتنجس جس القطرة ةٌالماءَ كلّه» والماءٌ-رغم كونه 
TTT‏ 
صاحب الخصال القبيحة يتحايل 

لقد ظْفِرَ القس بحيلة إثارة للصياح والضجيح» فوقفَ وقال: 
AGE e aN‏ 
التشبيه القبيح. مع أن صياح القس وضجيجه ل يكن على حق» لأن 
الشيخ شبّه الإنجيل بالماء الطاهر» ولم يشبّهه بالماء النجس؛ كما شبة 
العبارة الزائدة بالقطرة النجسة: قطرة البول» وليس في ذلك إساءة 
للأدب» بل لو قيل «زيادة عبارة في الإإنجيل» سوء أدب لكان 
ا ۰ 
عندي عشرات من الأمثلة 

رأى الشيخ - كا قال هو - التقاش في تطبيق المثال غير جل 
وخافة أن ينتهي الوقت قال: أا القس! إلى متى تتحدث بمثل هذه 


ا 


الآحادر يث؟ فإن كنت تعترض على مثال» أورد عشراتِ من الأمثلة. 
وقل ذلك لمن ليس عنده إلا مثال واحد؛ فإن كنت لاتريد أن تسمع 
هذا المخال» فاسمع مثالاً آخر. 
مثال عجیب 

إذا كان رجل بارع الالء لايباريه أحد في الجمال؛ إلا أنه 
آفرو ق ا و 
الأخرى وجماها لاجعل نقيصته فضيلة. 

كذلك إن كان في وثيقة ثيقة موضع مزور» فصحة باقي الوثيقة 
لاتجعل الموضع المزوّر صحيحًا وموثوقا به» وإنها تعود الوثيقة كلها 
- لأجل ذلك الموضع المزور - غير موثوق با 

فمن العجيب أن تكون مثل هذه الوثائق غير موثوق بها في 
القضايا الدنيوية» ومتاع الدنيا لا يعْبَاً به عند العقلاءء وتكون 
موثوقا با في القضايا الدينية !! 
القاضي 

ومن المصادفة أن حضر قاضي محكمة «شاه جهان فور أثناء 
كلمة الشيخ» وجلس أمامه. فقال الشيخ مشيرًا إليه للقس: «هذا 
قاضينا وحكمنا في قضيتنا؛ إذ هو يقضي في قضايا التاس ويفصل 
منازعاتمم» ثم التفت إلى القاضي وقال له: «أها القاضي إذا عرضت 
عليك وثيقة مزوّرة» وانكشف تزويرها بإقرار المدعي أو بطريقة 
أخرى» فا القانون الحكوميٌ عنهاء وماذا تقضي في القضية؟ 


ى 


فابتسم القاضي وظل صامتا. 

قال بعض التاس: إنّه قال القاضي: «الدعوى مضطربة 
والوثائق مرفوضةء والحكمّ على المدعي والشهود بالحبس أربعة 
عشر عامًاء اظن أن القاضي قال ذلك لمن حوله من المستمعين» 
وعندئذٍ سَيِعَ آخرون. وقال بعضهم: قال هذه القولة «موتي ميان» 
أو الشيخ «عبد الحي» غير أن كاتب السطور م يسمع من أحد. على 
کل فمن قال فقد أَنْصَّفَ. 
لايجترئ القس إذا كان فيه شيء من الغبرة 

نعم سمعت آمرًا آخر» وهو آني حضرت مجلس الشيخ محمد 
علي صباح ليلة عدت فيها من «تشاندا فور» إلى «شاه جهان فور» 
وكانت المناظرة في «تشاند فور» حديث المجلس؛ فإذا رجل حَصَرَء 
يبدو أنه من معارف الشيخ» فذكر ما ذكر أن القاضي قال: «إني 
حضرت بينم| كان الشيخ يلقي كلمته على موضوع النبوة» فأعجبت 
بكلمته أشدً الإعجاب» ثٌّ أفحم القس بحيث لايجترئ إذا كان 
غیورًا. ما کنا نتعارف» ولا دري كيف عَرَفنيٌ هو» حتى قال لي مرة 
بعد آخرى: « أا القاضي! نت الحكم فيناء نت تقضي في قضايا 
الناس» آنت تقضي في قضيتنا اليوم». 
لم يقم القس محي الدين مرة أخرى 

و ار ا اق ا ان 
منصور علي و الشيخ محمد قاسم. وقد حان وقت صلاة المخرب» 


ڪڪ ا ڪڪ 


َمْص عِقّد الاجتاع» وبعد هاتين المرتين اللتين كرتا ) يقم القس 
حي الدين مرةٌ أخرى. وقد شج مرة للقيام» إلا أن القساوسة 
نظروا إليه شزرًاء وكانوا في ذلك على حتق؛ لأنه هو الذي جر 
الندامة إليهم» ولذلك قال الشيخ منصور علي للقساوسة ساخرًا 
منهم: « لاتدعوه حتی یقوم» فيفَصَحَگم». 

أما الهندوس فلم ينبس أحد ببنت شفةٍ من بداية الاجتماع إلى 
نهایته. 
ينتهي الاجتماع 

على كل فقد انتهى الاجتماع عندما مالت الشمس إلى المغيب» 
ورجع علاء المسلمين إلى الخيام. كان الشيخ منصور علي والشيخ 
محمد قاسم جالِسَيْنِ في الخيام بعد المغرب» فقال واحد ممن حضر 
للشيخ محمد قاسم: قد بقي الردٌ على الاعتراض عن الصلاة على 
محمد ب وأفضليته الذي أثاره القس خي الدين» فاذا رددت عليه 
إذا رددت؟ 
الرد على الاعتراض الرابع 

قال الشيخ: ليرد اعتراض القس عي الدين على أفضلية حمد 
اة بسبب تشييهه بإبراهيم عليه السلام في الصلاة؛ لان كونَ المشبّه به 
أفضل يجب في التشبيهات ال مجازيةء لا في التشبيهات الحقيقيةء بل جب 
أن يتساوي المشبّه والمشبّه به في وجه الشبه» ولا يتفاصلا فيه» وإلا 
يكون التشبيه خاطتًاء وني الصلاة تشبيه حقيقي لا مجازي. 


ي ڪڪ 


شبهة 

نعم هناك شبهةء وهي أنه -مع هذا - لا نبت أفضلية محمد 
بياة؛ لاله إن م يكن المشبَّه به أفضل من المشبّه في التشبيه الحقيقي 
فوّفقا لما ذكر وجب أن يكونا متساوِيْنِ» إذّا فمحمد بل وإبراهيم 
عليه السلام یکونان متسّاویین» لامتفاضلين. 
الرد الأول 

والردٌ الأول على هذه الشبهة أنه جب أن تتساوى النسبة في 
التق ا ا و ج ان خمارئ ارتا و الوب 
فمثلا: نقول: إن للواحد مع الاثنين من النسبة ما لعشرة ملايين ممع 
عشرين مليوتًاء فالنسبة فيم| بين هذين الأمرين - بحكم التشبيه - 
متساويةء والمنسوب إليه في هذه النسبة والمنسوب إليه في تلك 
العم ماران ك لا سارى الوت فى هد اة 
والمنسوب في تلك النسبةء آي الواحد وعشرة ملايين لايتساويان» 
کا لاساو الانان وع ون موتا 

كذلك نقول: « كا تكون الروح تكون الملائكة» أي إن كانت 
الروح طاهرةء يقبضها عند الموت ملائكة الرحهةء وإن كانت الروح 


نجسَة يقبضها ملائكة العذاب. 

ونقول: « كا تكون الروح يكون الجسم» أي إن كانت الروح 
روحًا إنسانية كان الجسم جس إنسانيًاء وإن كانت الروخ روح 
خنزیر کان الجسم جسم خنزير. 


إلا أن الناس جيعًا يعلمون: أين أرواح بني آدم من الملائكة؟ 
وشتان ما بين الأرواح والأجسام» وهذا لايعني آنه تنساوى آرواح 
بني آدم والملائكة» وأرواح بني آدم وأجسامهم. فة الا شتا ف 
هذه الأمثلة لاتتساوى مع صحة التشبيه؛ لأنه يجب تساوي النسبة 
اى ال اوی الا راف 

قیاسا على هذا فنقول: « کا تکون الشمس یکون نورها» و« کا 
يكون القمر يكون ضوؤه» و«ك) تكون البذرةيكون الغصن 
والآوراق» و« كا تكون الشجرة تكون الثمرة» وهكذا التشبيه في 
الصلاة على محمد بيا . 

2 e 
متعددة» فسيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام‎ 
واا عة ن لا وف ات هة اسا فود‎ 
إبراهيم عليه السلام وانتهت بمحمد ي. وسيدنا يعقوب عليه‎ 
السلام وأولاده وسيدنا موسى عليه السلام في سلسلة وقدمذأت‎ 
هذه السلسلة من سيدنا يعقوب عليه السلام وانتهت إلى من بعده.‎ 

ففي السلسلة الأولى سيدنا إبراهيم عليه السلام كالبذرة 
وسيدنا محمد ييي كالشجرة الكاملة المورقة المثمرة. وهكذافي 
السلسلة الثانية سيدنا يعقوب عليه السلام كالبذرة وسيدنا موسى 
عليه السلام كالشجرة الكاملة. 

فكروا كيف يلزم التساوي مع إمكان صحة التشبيه» وكيف لا 


ص ڪڪ 


الرد الثاني 

والرد الثاني هو أنه افترضوا أن رجلا ذا ماشة” من الذهب 
بیت ان پشر ی الت من" من الذهب» فيقول: «أريد أن أشتري 
کدا فيا ال E‏ لاإيعنني ذلك أن ماشة من 
الذهب وألف من من الذهب يستويان. وان لصاحب ألف من من 
الذهب من المكانة مالصاحب ماشة من الذهب» بل المراد ا 
النوع» وإنما يراد بالتشبيه التشبيه في النوع» فيجب التساوي فيه. 

إلا أن التساوي في النوع لايقتضي أن تتساوى المراتب 
الشخصية فلا يزم كون صاحب الآلف من من الذهب أفضل» 
صالب الا آذ كان ذلك اشان ي الصلاة على إبراهيم 
عليه السلام» ويراد التشبيه في النوع» فكا أن صاحب الألف من 
من الذهب أفضل من صاحب الماشة من الذهب» كذلك سیدنا 
محمد ب أفضل من سيدنا إبراهيم عليه السلام. 
القساوسة يدعون إلى التغيبر في شروط المناظرة 

بينم كانوا على ذلك إذ دحل المنشى «بيارى لال» على الشيخ 
محمد قاسم وقال له: قد حَصَرَ القس «إسكات» وغيره من 
القساوسة وتحدثوا عن شروط المناظرةء فقالوا: إلّه لاإينبغي أن يَقِل 
() الماشة : وزن يساوي ٠٤‏ حبَةٌ من الأرز. 


ED 


موعد كلمة عن ساعة» وكان رأي المسلمين في هذا الشأن صحيحًا؛ 
لأنه ماذا عسى أن يلقي أحد في ساعة؟ لذا بعثني القساوسة بان ما 
تحددونه من ساعة لكلمةٍ واحدة يوافقونكم على هذا التحديد. 

قال الشيخ: نحن لانوافق الآن» وقد حاولنا إرضاء القساوسة 
بتحديد ساعة نحو ثلاث ساعاتِ» ولكنهم لم يرضوا بذلك أصلاً. 
وأما الآن فلم| قال القس «إسكات»: إنه ينبغي أن نحَدَّدَ ساعة» قالوا: 
تخ راو ا ی ا کون او 
وليسوا هم حاكمين للمعرض» فيفعلوا ما يشاؤون» ثم قال الشيخ 
للمنشى: إننا لاننكر تحديد ساعة» وإنا نريد أن نبعثهم على الخجل 
على ما فعلوا من إصرارٍ وعنادٍ. 

ثم قال الشيخ للمنشى: لعل القساوسة الآن يطلبرن أن ذل 
اسم القس «إسكات» ضمن المناظرين والذين تم تعيينْ أساء هسة 
أشخاص لإلقاء الكلمة والمناظرة» فيغر ني شروط المناظرة. فقال 
O O e‏ 
مناظر يم من يشاؤون. 

وإن كان كل ذلك وفقًا لما رأى الشيخ؛ لان الشيخ محمد علي 
حضرّ بعد المغخرب» وأراد الشيخ محمد قاسم والمناظرون من 
المسلمين أن يذل اسم الشيخ محمد علي ضمن المناظرين لنبوغه 
العلمي؛ بل نظرًا لمقدم المنشى «اندرمن» وجب أن يذخل اسمه» بل 
كان قد ذُعِيّ الشيخ للمناظرة خاصةء إلا أنه مكافاة لعناد القس 


یکر 


وإصراره وإفحامًا له قال الشيخ محمد قاسم: إنه لايمكن تغيير في 
شروط المناظرة الآن. ثم قال: أا المنشئ !إتالانصِرٌ على أمر 
إصرارًاء إلا أننا نظرًا إلى استبداد القس برأيه وعدم قبوله لما قلنا 
نقول: لاإيكون تغيير الآن فأبْلغْهم عتا ذلك. وأما نحن فنفعل ما 
يقتضيه الوقت. 
القساوسة يتحايلون 

ثم التفت الشيخ إلى المنشئى وقال له: هل ريت أا المنشئ ! 
كيف يتخاي القساوسة غل علح اء اللسلمن لللرلة دون التعبر 
عن أغراضهم وإثبات دعاويهم» فحيتا يقولون: لا يجري الحوار أكثر 
من يومين» وحيتا آخر يقولون: لا يعطى الوقت لإلقاء الكلمة أكثر 
من أربع دقائق إلى عشرين دقيقة. فليسأل أحدٌ القساوسة: من يَزن 
کلمته من ذې قبل» فیلّقیها ني وقت حدّده الفریقان؟! فمحاورات في 
الدین كيف يمكن خوضها في غضون خس أو عشر دقائق؟. 

وقال الشيخ في بعض الأحيان: إذا كان دين فيه فضيلة أو 
فضيلتان فيكفيها بضع دقائق. وأما إذا كان دين فيه آلاف من 
الفضائل فكيف يمكن بيانها في هذه المدة القصيرة؟. 
القساوسة يرتاعون منك 

قال المنشى ردا على ما قال الشيخ: إا تعلم أن القساوسة 
AN NOE N aE‏ 
مو اکر کارا الا تج غلاا امن والسا وة وف 


عليك» فكان عليك أن تَعَايِلّنا معاملة السويةء إلا أك تيل إليهم 
کل المیلء وتؤیدهم تايا كاملاً. 
فرق بين أخلاق علماء المسلمين والقساوسة 

فقال المنشئ: نحن خحدمتكم جيعاء إلا أنه فرق بينكم وبينهم. 
إنا نخاف أن يسخط القساوسة؛ فيذهبوا. ولانخاف ذلك منكم. 
على نكم تطاوعون كل واحدِ مناء وأنم لايطاوعون أحدًا. 
علماء الهندوس ينون 

ثم رجع المنشى أدراجه. وذهب الشيخ محمد قاسم والشيخ 
محمد علي إلى «موتي ميان» في خيمته» فقال «موتي ميان» مما قال 
للشيخ محمد قاسم: كان الباندت «ديانند سرسوتي» والمنشى 
١إندرمن»‏ بُثنيانِ على خطبك| وعلمك ثناءٌ كبيرًا. 
ضيافة , موتي ميان › وكرم خلقه 

ثم أضاف «موتي ميان» المحضور وصنع هم عشاءًَ شهيًاء 
فتناولوه» فلا صلوا العشاء لجأوا إلى مضاجعهم. وقد توافد- 
بالإضافة إلى أهالي «شاه جهان فور» والقرى المجاورة ها - عدد من 
الناس من «دیوبند» و «میروت» و «دهلي» و «خورجه» و« سنبهل» 
و«مرادآباد» و«رامفور» و «بریلي» و«تلهر» وکانوا جمعًا غفيرًا؛ فلم 
تسعهم الخيمة التي نَصَبَّها «موتي ميان» على طلب من الشيخ محمد 
قا O E‏ 
آخرى. وبالمصادفة قد اشتد البرد في تلك الليلة» مع ريح الصحراء 


وشاطى النهر وساعات الليل. ولم يكن هناك شيء يقيهم البرد إلا 
ظلال الأشجار والخيام. 

لقد أََمٌ الشيخ أمر المتوافدين» فذهب إلى «موتي ميان» 
وأخبره ببخبرهم وقال له: إن ضيوفك كثبرون» والخيمة التي نصبت 
هم لاتسعهم» ولاب أن تأذن الضيوف الذين م تسعهم الخيمة 
المنصوبة هم أن يأخذوا مضاجعهم في خيمتك. أما كرم خلق «موتقي 
ميان» وضيافته فحدّث عنه| ولاحرج! ف إن سمع حتى قال في 
نبل وكرم: أا الشيخ! لست في حاجة آن تسألني اليوم» بل الأجدر 
أن أسئلك أ آنام الليلة! أمهلني ني ريث] أطعم الضيوف الباقين. 

افر ا اه اا ر اا ارو ا و 
و ا ا 
شغلهم الشاغل ومهم الأكبر. بين كانوا كذلك إذ اقتربت عقارب 
الساغة إل السابعة والنصف: 
فعاليات الاجتماع في اليوم الثاني 

ا ا اكاد وکا کی کی 
نارون وال مرن علس الاطرة وح غلاء انان عل 
اسم الله وبركته كذلك؛ فلا أخذوا مجالسهم اقترح القس «نولس› 
على الشيخ محمد قاسم أن يُوَسحَ في الموعد المحدّد للكلمة وقال له: 
إن القس «إسكات» يلقي اليوم كلمته من قبل المسيحيين. فقال له 
الشيخ محمد قاسم: قد رجوتك بالأمس مرارًا أن تحددَ ساعة لكل 


كلمة» فما رفعت بنا رأسّاء فلم رأيت اليوم ما فيه نفعك طلبت منا 
E‏ 
الموعد المحدد للكلمة الآنء ولايُْسّْمَح القس «إسكات» بإلقاء 
كلمته» قد ذهب له الوقت مع تعيين الشروط ولايكون ذلك الآن. 
وإلا يعني ذلك آنا - مع كوننا أعضاءَ في المناظرة - ساقطون من 
حساب المناظرةء وأنتم الأصل وواسطة العقد فيها. 
لا أخاف ,إسکات)› حتی أستاذه 

فقال القس «نولس»: إنك تخاف القس «إسكات» فقال 
الشيخ: آنا لا أحاف - بفضل الله و منه -القس «إسكات» حتى 
ا ی ا و 
بالعهد ومن ينقضه» وينک على عقبیه؟ آنا راض سواء تحدد ساعة 
اا ساعن ار اکر لکل ر دغر ا امه ارف کر 
الرضاء فإن كنت تدخل القس «إسكات» ضمن المناظرين فأنا أضم 
E‏ 

أذكر أنه قد اتف ت الأطراف الثلاثة E E E‏ 
للكلمة» وعشر دقائق للنقاش عليهاء واختلفوا كذلك فيمن يقوم 
خا رل الان فال اا راا إن کت کافرن امزال 
فأكون آنا أول من يقي كلمته. 
القساوسة بحتالون حيلة أخرى 

E ae e MEE 


الا ارات هر اول اا مر ا ا ای 
طرحها المنشى «بيارى لال»» فقال الشيخ محمد قاسم: إن كنتم 
ون الکن ال ونا ا ن ا ف فة ی دات ا 
تعالى هي موجودة أم لا؟ فإن كانت موجودة فواحدة آم متعددة؟ 
ثم صفاته تعالى» ماهي الصفات الخاصة»ء آهي موجودة فيه ام لا؟ 
ثم تجلياته ماهي الأشياء التي تنعكس عليها تجلياته انعكاس 
الشمس على المرآة» وماهي لاتنعكس عليها؟ ثم النبوة والاحتياج 
إليهاء ومن هم أنبياء ومن ليسوا بأنبياء؟ ثم الأحكامٌ ماهي تنطبق 
على الأصول المذكورة وماهي لاتنطبق عليها وماهي صالحة 
لتسليم وماهي ليست كذلك؟ وإن كان الإنصاف يقتضي أن عَفلتة 
الأحكام حُسْنِها وقبْجها a E‏ -آمر غير 
َل بل إساءةٌ للأدب؛ لأنٌ العقل إن كان يستطيع معرفة الحسن من 
القبيح م تكن إلى الأنبياء حاجة» وإن كان الأنبياء مطاعين واج 
الطاعةء نطيع ما يأمرون به كل الطاعة. 

على كل فإن كان الغرض هو البحث في الدين وإثباته فاتبعوا 
E E EN‏ 
فاتبعوا الترتيب الذي طرحه المنشى «بيارى لال»» فنحن عل اء 
المسلمين راضون بكل من الأمرين ن إن رضي علماء الهندوس 
علماء المسلمين لا يصرون على شيء 

وجملة القول أن علماء المسلمين ل يُصِرّوا على أن يُفعَل شيء أو 
ڪڪ ي ڪڪ 


لامعا واا غلا افندر من و الفكارمة فد اض وال اة 
وا فة وا ارفلا افقوم ا ا ا اک 
وعدم رضائهم بتوسيع الموعد فذلك آن الأسلة المذكورة- كا 
أخبر بعض الثقات - كان قد وضعها الباندت «ديانند»» وإن كان 
المنشى «بيارى لال» في يبدو مو جهًا للأسئلة. طبيعي أن من يضع 
الأسئلة وحَصّر لذلك قبل أسبوع» لايواجه أي صعوبةٍ في الإجابة 
نها وآما من ا يكن غارفا بالاسعلة ول یکن ديه كنب فهو يراجة 
صعوبة في الإجابة عنها. 
لماذا يرفض علماء الهندوس توسيع الموعد؟ 

يبدو أن علاء اهندوس رفضوا توسيع الموعد بادئ ذي بده ظنًا 
منهم أن الأسئلة معروفة لديم ومفهومة هم» فيجيبون عنها بسرعة 
عاجلة. وأما من لايعرف هذه الأسثلة فهو يواجة صعوبة في الإجابة 
او كو اد الانانة ف أن العا قروا 
والإلهيات» وأما المسلمون ففيهم علاء بالفلسفة والإميات ليس هم 
نظير في العالء إلا أن من يشتغل منهم بمناظرة القساوسة ومحاورتم 
لايعرفون من الفلسفة والإالهيات شيًا. وهؤلاء هم الذين 
سيحضرون الاجتاع» فيتورطون في هذه الأسئلةء فإن طرحَث أسئلة 
من النوع الآخر كان الانتصار على علاء المسلمين والغلبة عليهم آمرًا 
مستحيلا. وقد كان انتصار علماء المسلمين في اجتماع السنة الماضية 
حديث المجالس والنوادي؛ فاحتالوا هذه الحيلة. 


لماذايصر القساوسة؟ 

وأماإصرار القساوسة على هذه الأسئلة فيبدو أنه كان 
ر ان الاو ا ا ظط عل ار ا 
أ ارال ال غ ان ا ا ن لاان 
لايعرفونها؛ فليكن أول ما يبحث فيه هو هذه الأسئلة؛ فيفتضح 
علماء المسلمين وينهزمون وتسوء سمعتهم التي نالوها بالانتصار في 
اجتماع السنة الماضية. 

راان أن القسارة كارا فقون باد القبنءإ كات له 
القدح المعلى في علم المعقول» وقد ألّف كتابًا في المنطق وأجازته 
الحكومة بخمس مائة روبية» - سيحضر الاجتاع مساءً فلينقض 
هذا اليوم كيف ما اتفق» وهكذا كان» فقد انقضى اليوم الأول في 
الإصرار والإنكار» ولم تجر المناظرة» فلم|ا حضر القس «إسكات»› 
مساءًء ورأى الأسئلة ارْنَاعً» فطلب أن يبحث أول ما يبحث هو 
السؤال الرابع. 

وأما الموعد المحدد للكلمة فقد أراد القس «نولس»- لمارأى 
ا لخطب الطويلة لعلماء المسلمين في اجتماع السنة الماضية - أن يُضيق 
الموعد أشدٌ الضيق» فرضي بصورة أو أخرى بتوسيع الموعدمن 
أربع دقائق إلى عشرين دقيقةء مع أنه قد قيل له: إِنّك ما حدّدت 
أكثر من نمس عشرة دقيقة في السنة الماضية رغم إصرار علماء 
الملسلمين على تحديد أكثر من ذلك فلا ألقيت كلمتك وانقضى 


الموعد المحدّد اضطررت أن تستأذن الشيخ محمد قاسم المزيدمن 
همس عشرة دقيقةء ونود اليوم ما فعلت في السنة الماضية بعد هذه 


يحتال القساوسة حيلة أخرى لهزيمة الخصم 

فلا يمن القس «إسكات» بفشله وهزيمته عَمَدَ -رغم تعيين 
الشروط كلها - إلى تعديل ني شرط الموعد من التضييق إلى التوسيع. 
وأماعلماء المسلمين فقد أصرواني اليوم الأول ني شأن الشروط 
والأسئلة؛ لأن الغرض الأصلي من وراء الاجتماع هو البحث في الدين 
فلا تخيب آمال المستمعين الذين حضروا الاجتاع لاستاعه. 

ون الکن أن الهاو عدوا ال د ن فرط ال ا 
منهم أن ما يسمعه الناس كثيرا يفهمونه بسهولة» ومالا يسمعوه فمن 
يفهمه؟. كا أنه من الممكن أن القساوسة أرادوا أن يتظاهروا بعجزهم 
وتواضعهم حتى يتكبر الخصم ويقطع المستمعون رجاءهم منه» فإِذا 
هزم ا لخصم كان ذلك أدعى إلى الفرح وأجلَبَ للسمعة. 

خحشية أن يتوهم المستمعون أن علاء ال و ان 
وينأون بجانبهم وأن يشير ذلك القساوسة وعلاء اهنذوس قال 
الشيخ محمد قاسم: نحن راضون بكل شكل من الأشكال» فأرضوا 
الباندت. إلا أن الباندت 1 eG‏ 
«بیاری لال»» فال المنشى إلى الباندت ووافقه في ريه قائلا: عندي 
أن يببحث في الأسئلة مرتبة. 


فاضطرّ القس ورَضِي قائلاً: -حضرتُ مساءَ الأمس فقال لي 
إخواني المسيحيون: تلْقَي كلمتك ردا على السؤال الرابع» فدرسته 
وحصّرت له» فلا أبيتم إلا أن ألقي كلمتي على موضوع السؤال 
الأول من الأسئلة فنا راض اضطرارًا. والسؤال الأول هو أنه متى 
ا و 
كلمة القس إسكات 

نمض القس إسكات إلى منصة الخطابة» ليلقي كلمته في 
السؤال الأول فقال: «يسألٌ السائل: م حل الله العا؟ فأجيب أله 
خلقه من العدم» خلقه من قدرته» حلقّه من إرادته. وأما سؤاله: 
متى خلقه؟ فهذا أمرغير جدير بالسؤال» وما يمم العبد أن يسأل 
متى خلقه؟ هذا ليس مما يتعلق بالبحث في الدين» ولم يرد في الكتب 
الدينية. وأما المؤرخون فلهم في ذلك آقوال ختلفة وآراء متضاربة» 
إلا آنه من المؤكد أن للعالم بداية. وأما سؤاله لماذا حكَى؟ فأجيب: 
حه له شاءه» وهو يفعل مايشاء وفَعّال لمايريد. ولق العام 
لاينفعه» وإن ينفع غيره». 
كلمة الشيخ محمد قاسم 

هذه خلاصة ما قال القس ردًا على الأسئلةء وإن كانت كلمتُه 
مُْهبة طويلة النقَس استغرقت وقتًا طويلاً ثم عاد القس إلى 
كرسيّه» وقام الشيخ محمد قاسم وقًالّ: لإ يهم القس غرض 
السؤال. لم يكن غرض السائل أن يسأل: أكان العام معدومًا قبل 


وجوده أم لا أو خلق العام باي شيءٍ: بقدرته أو بآلة أخرى. لو 
کان غرضه هذا لکان رده موافقًا للسؤال. 
بین السؤال والرد عليه بون شاسع 

وإنما غرض السائل -على ما يبدو - هو أنه من أي مادة كى 
العالمى والتفت إلى المنشى «بيارى لال» و «لاله مكتا برشاد» 
وغير هما مستفسرًا إياهم غرض السؤال» فقالوا جيعًا: رض 
السؤال هو ما شَرَحته. ثم قال الشيخ: لما لم يفهم القس غرض 
LALES E‏ 
ماهي مادة العالم؟ 

إن علاقة العالم بخالقه كعلاقة النور بالشمس» فإذا طلعت 
الشمس أشرق العام بنورها. وإذا غربت صَجِبَها النور» وأصبحت 
الا رقي والس مل كلك راتخاو ات د اراد اال 
إجادهاء وتفنى إذا أراد إفناءها. إن الأشعة المتتشرة مادتهانور 
الشمس الذي ينتشر إلى أبعد الأرجاءء وتحيط بالأرض والساء. 
كذلك وجود المخلوقات مادته وجود الله الذي مَحِيْطٌ بالكاثنات 
ها كا لاا ما ا تور ال و ها اكان 
ختلفة من مربع ومثلّثِ ومنحرف ودائريّ وفقًا لقصميات اء 
O TC‏ 
والأشكال المختلفة للمخلوقات التي يتميز با بعضها عن بعض» 
يطرأً عليها وفقا لعلم الله تعالى. ۰ 


وحدةومغايرة معا 

فك أن حركة السفينة وحركة ركابما واحدة» مع أن السفينة 
تختلف عن رکابا كل الاختلاف» فالسفينة شيء ورکابها شيء آخر» 
كذلك وجود الله و وجود العالم واحدّه مع أن الله ختلف عن العال 
كل الاختلاف. 
الوجود نوعان: حقيقي ومجازي 

EE NAGRE 
الشمس والسفينة انتاءٌ أولبًا ذاتبًا حقيقيًاء وانتاء إلى الأرض‎ 
وركاب السفينة انتماءً ثانويًا عرضيًا مجازيًاء كذلك للوجود انتاءآن:‎ 
انتماء إلى الله تعالى انتاءً أوليًا ذاتيًا حقيقيًاء وانتماء إلى العام انتاءً‎ 
ثانويًا عرضيًا جازيًا.‎ 
وجود العالم لم يصدرعن ذات الله وإنما صدر بفضله‎ 

کا أن أشكال النور من مربع ومدورٍ وغير همام تصدر عن 
القن و لبت هى عطاء فرشا وة ف كا ار الور عها؛ 
بل نستطيع أن نقول: إتَّها - الأشكال - صدرت وظهرت بفضل 
الشمس» ولو لم تطلع الشمس لا ظهرت هذه الأشكال» كذلك 
حقاتق المخلوقات أي أشكاها المميّزة هاء سواء كانت ظاهرة 
كحقائق الأجسام أو باطنة كحقائق الأرواح لم تصدر عن ذات الله 
تعالى ولم خرج عنهاء فلا تكون فيضا وعطاء منه وصفة له» کا صدر 
الو جود عن ذات اله بل تقرل: إن هذه الخقاتق كلها ظهرت مضل 


ذات الله تعالى» لو لم يرذ إيجادها لما ظهر هذا العام من ستار العدم 
إلى مسرح الوجود. 
خسن وقح المخلوقات لايستلزم أن يكون الخالق حَسَنًا أو قبيجًا 

إا فَحُسْنُ وبح المخلوقات لايستلزم أن يكون الخالق حستًا 
أو قيا وإنا تكرن تلك الأشكال حسنة أو قيحة»مثله كمثل 
قرطاس يكتب عليه خطاط ماهر خطوطاً حسنة وقييحة» وطبيعي 
أن ار ع تكون حسنة أو قبيحةء ولا يستلزم حسنها وقبحها 
أن يكون الخطاط ال ماهر حستا أوقبيسًا. كذلك حسن وقبح الحقائق 
الممكنة لايؤدي إلى حسن وقبح الخالق» وإنما يقتصر الحسن والقبح 
على تلك الحقائق. 

ونا اة أن ا خفاتق اة خا عن اه فال و عبات 
بعضها عن بعض كذلك. وأما مادة الحقائق المذكورة فهي الوجود 
الا ا ذا ت اله تال نة الأئعة إل ذات 
الشمس. فالمخلوقات يحتاج في وجودها إلى الله تعالى احتياج الأشعة 
في وجودها إلى ذات الشمس أو احتياحَ حرارة الماء اجار في وجودها 
إلى حرارة النار. ففناء المخلوقات وإتيانها وذهابم ا إنم) يدل على أن 
وجودها ليس من صنع ذاتهاء وإنا هو مستعار وفيض لن له وجود 
من صنع ذاته وملازِمٌ له ملازمة الحرارة للنار والنور للشمس. 
سؤال عقیم 

أما السؤال: متى خلق الله تعالى العال؟ فآنا أوافق القس في 


خخ ڪڪ 


ا واک ی 
جديرًا بالاستفهام» وإنم| المجدير بالاستفهام: لماذا خلق العال؟ء 
فالسؤال عن البز: متى خبر؟ أمر سخيف باطل. وإنما ينبغي أن 
يُسأل لماذا بر الخبز؟ فالغرض من وراء خلق العام الذي يضمن 
السؤال الأول هو صالح للاستفهام والإجابة. 
الغرض من وراء خلق العالم 

أقول أولاً: ما قال القس عن غرض خلق العام من أن الله 
تعالی شاءَ حل العا فخلقه» أمر - بعد تنقيحه - لا يُسَلّم به عاقل؛ 
لأنّ ذلك يعني أن خلق العام ليس وراء» من غرض وحكمة وإنما 
خلقه»ء لأنّه شاءه» فإن كان الأمر كذلك» فقد ا بين أفعال 
الله وأفعال الأطفال» فمن شأن الأطفال أنّم يفعلون مايشاؤون: 
يجلسون إذا شاؤوا ويقومون إذا شاؤواء ويثبون إذا شاؤواء 
ویسکتون إذا شاؤوا» ويأکلون إذا شاؤواء وينامون إذا شاؤو› 
وهكذاء فشتان مابين أفعال الله تعالى وأفعال العبادء فإن م كَشتّول 
آفعاله تعالی على غرض و حكمة فمن تشتمل آفعاله عليهم)؟! فون 
شأن عباده نم لايمارسون فعلا إلا إذا يلوا نتيجته واستحضروا 
حکمته ومصلحته» فکیف لایکون شأن الله تعالى كذلك؟. 
الغرض المنشود له نوعان 

نعم ! إن الخرض المنشود له نوعان: الأول آنٌ الفاعل يجتاج 
إلى نتيجة فعله وغرضه المنشود» كالمريض يستكتب وصفة من 


اا 
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الطبيب» فهو يحتاج إليها. والثاني أن الفاعل لايحتاج إل نتيجة فعله» 
وإنما يحتاج إليه غيره» كالطبيب يكتب وصفة للمريض» فهو -من 
حيث أنه طبيب - لايجتاج إليهاء وإنها يمارشها تحقيقا لحاجة غيره. 
الغرض من وراء خلق العالم هوالعبادة والعبودية 

لن يكون الغرض المنشود من وراء خلق العام بأن يحتاج إليه 
الله تعالى؛ لأنه إن كان حتاجًا إليه لايكون إلها؛ بل الألوهية 
تستلزم أن تکون الموجودات كلها حتاجة إلیه ني وجودهاء کا ثبت 
المآ آفاك ان ت ل ال اكان من لحرن 
والحكمة» فمعنى خلق العام آنه أعطى العام الوجودومايَلرَمُ 
الوجود من الصفات. 

نعم! إن أفعاله التي تشتمل على النوع الثاني من الغرض 
والحكمةء لاإيكون غرضه من ورائها إلا الإعزاز والتكريم لنفسه؛ 
لأن إعطاءَ الوجود ومايلزمه من الصفات -الذي هو خلاصة 
الإجاد - لابد أن يكون له من غرض» وما عسى أن يكون الخرض 
من ورائه؟ فالعبادة والعبودية والعجز والتضرع ينبغي أن تكون هي 
الغخرض المنشود لله تعالى. 
الله تعالى يتصف بالصفات كلها إلا العبودية 

فإذا تأمّلنا ني صفات الله تعالى وجدنا أنه يتصف بالصفات 
كلهاء فإن كان أحد عالاً فالله تعالى عليم» وإن كان أحد قادرا فهو 
ترقا ي الحو ات ن عم وقدرة هو انعكاس من علم الله 


ڪڪ 


وقرف ف ا فا گا من واک را ی ف 
المرآة شيء من النورء كذلك ما في المخلوقات من علم وقدرة هو 
انعكاس من علم الله وقدرته» وإلا ليس في الممكنات من علم 
و 

على هذا فهذا النوع من الصفات لن تكون غرضا مقصودا لله 
تعالى» لأنها مهداة منه» وإنم| يكون غرضه المقصود ما ينقصه ويعوزه 
تعالى» وتلك هي صفة العبودية والعجز والتضرع» وهذه هي الصفة 
التي لايتصف با الله تعالى. 

أما لی العالم كلّه هذا الغرض: الطاعة والعبادة فذلك بأنً 
العام كله خَلِىّ للإنسان» والإنسان خي للطاعة والعبادة إا 
فالإنسان وباقي العام -مثلاً-كالعلف والحبوب للفرس» 
والفرس للركوب» إذاً فالعلف والحبوب كذلك لغرض الركوب. 
وهكذا الخبز للأكل» والحطب لإعداده» فالحطب كذلك لغخرض 
الخبزء ولذلك يعد ا لحطب من نفقات الطعام» فيقال - بعد حساب 
الحطب - أن الطعام كلف كذا مبلعًا من المال. 
وجود الكائنات لمصلحة الإنسان 

جملة القول أن ما كان مقرّمًا لثيء يعد ني حسابه» فإذا نظرنا 
فيا بين الأرض والساء من أشياء وجدذناها لمصلحة الإنسان 
ومنفعته» والإنسان لايصلح هذه الأشياء ولا ينفعهاء فلولا الأرض 
فعلام استقَرٌ الإنسان ونام ومشی؟ وأین رَرَعّ» وبنی منزله وغرس 


ID 


أفارة؟ لول الا رضن لأ سال فش انان و رالنان نا 
َر ذلك من الأرض شيتًا. 

هکذا لولا الماء فماذا شرب؟ ولو لم يشرب فکيف حَيي؟ ويم 
أعدٌ الطعام وعَسَلَ الثياب» واعَتَسل؟ فلولا الماء لصعْبَ عيش 
الإنسان» ولولا الإنسان لا صر ذلك من الماء شيتًا. ولولاالمهواء 
فکیف مَس الإنسان؟ وكيف نا الزرع وكيف هبت النمسات 
السّارة؟ فلولا الهواء لكنا أمواتاء ولولانا لما ضر ذلك من الهواء 

وهكذا لولا الشمس والقمر والنجوم لاستحال نظر الإنسان 
ومشيه» ولولا الإنسان لما صر ذلك من الشمس والقمر والنجوم 
شيتا. ولولا السياء ودورانه ا لما ظَلَّلّ شيء ولا تعاقب الصيف 
والشتاء ولرل الاتسان لا ضر عدمةه من الساء ودو راما شيتا: 
الإنسان ليس عبثًا 

على كل فإذا نظرنا إلى الإنسان وجدناه لاينفع شيا مما بين 
السماء والأرض. وكل ما بين الساء والآرض من أشياء يصلح 
للإنسان وينفعه. إذا فإن م يكن الإنسان لمصلحة الله م يكن شيء 
شد عبثا وضياعًا من الإنسان. إلا أن الإنسان -على مايتمتع به 
من العقل والمزايا والحسن وال مال - كيف يكون عبثا وضائعًا؟ فإن 
كان الإنسان - على أفضليته المعروفة والمعترف ہا -عاطلاً ضاعًا 
فاعلموا نه ليس شيء أشدّ قبحا من اللإنسان. على هذافلزم أن 


حح 


نقول: إنه خلق مصلحة الله تعالى. فهو - لمايتمتع به من مزايا 
وفضائل - يكون لمصلحة عظيمة وغرض عظيم. 
العبادة والعجزوالتضرع 

ومن الطبيعي أن الله تعالى ليس محتاجًا إلى شيء في آمر» فكيف 
يكون حتاجًا إلى اللإنسان الذي احتياجه إلى ما بين الأرض والسماء من 
أشياء أوضح وأظهر. لزم القول بأنه خلت للعبادة والعجز والتضرع؛ 
لآن العبادة والعجز والتضرع هي التي ليست عند الله تعاى. 

ا 
الطبيب لأجل تواضع المریض وتذلله یرحه ویشفق عليه وداویه 
كذلك الله لأجل عبادة الإإنسان إياه وعجزه وتضرٌعه له‌ ير مه 
ويشفق عليه. 
غاية خلق العالم كله عبادة 

على كل فقد خلب العالم كله للإنسان» وخلب الإنسان للعبادة 
SNE E‏ 
وال ا 
العام كله للإنسان» فيوضع العام كله في عداد العبادة. 

هكذا كان الشيخ عمد قاسم يلقي كلمته حتى انتهى الموعد 
الحدد» فجلس» وتف الباندت «دیانند» ”لإلقاء کلمته» وقد 


(1) هو الباندت «سوامي ديا نند سرسوتي» أحد رجال الفكر في الديانة المندوسية المشهورين» م 


سمعت المنشى «بیاری لال» والمنشى «مکتابر شاد» انغ کل 
الشيخ قائلىن: «هذه هى الإإجابة». 
يلقي الباندت ديانند محاضرة بلغة تشوبها كلمات وجمل من اللغة السنسكرتية 
ديانند إلى منصة الخطابة» وأخذ يلقى غعاضرته بلغة تشوا كلات 
مادة العالم قديمة 
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وما فهم من حاضرته أن الفخاري - مثلا -يصنع أواني 
فخارية» فلابُدً له من الطين» فلوم يكن الطين لا أمكن له صنعها. 
كذلك حَلَق الله العام فلاب له من مادة سابقة» ولو كانت المادة 
خخلوقة فهذا يعني أنه خلق العام من غير مادة. 

وبا حملة أن مادة العام قديمة» ووجود العام منذ الأزل» وسور 
على هذا الشأن أبدًا. وما قاله القس من أن العام لق من العدم غير 
معقول؛ لأن العدم لیس بشيء» ولا علق منه شیء. 
* وصاحب المؤلفات المشهورة» ومؤسس حركة «آريه سماج» التي كان أهم أهدافها دعوة من 
أسلم من المندوس إلى الارتداد عن الإسلام واعتناق الديانة الهندوسية. جرت مناظرات 
ومحاورات بينه وبين العديد من علاء المسلمين لاسي الشيخ محمد قاسم النانوتوي. ولِدفي قرية 
«موروي» من أعال «أحد آباد» بولاية «غوجرات» في اهند» عام ۱۸١ ٤‏ م» واشتهر باسوامي ديا 
نند ترك عبادة الأصنام» وقراً «الفيدا» أحد الكتب المقدسة لدى الهندوس على «(سوامي درجا 


نند). سس حركة «آریه سماج» عام ٤‏ ۱۸۷م» وقضى ما بقي من حياته في ترقيتها وتطويرها. مات 
في ۳۰/ أكتوبر عام ۱۸۸۳م (قاسم العلوم للكاندهلوي ص:١٠۲)‏ 


دعوی التناسخ 

يمَهَمٌ من حاضرته سوى هذين الأمرين» وَين غرض 
خلتق العا لم ني حاضرته» وقد عَلم ما قال التاس: إتّه ادعى تناسخ 
الأرواح» ولا يذرى بم احتجً عليه؟ 
صعوبة اللفة 

جملة القول أنه كان لايفهَم معنى حاضرته للغته المشوبة 
بكلمات وجمل من اللغة السنسكرتيةء فقال الشيخ محمد قاسم - 
أثناء إلقاء عاضر ته - للمنشى «إندرمن»: إن كنت لاتريد أن ثَلْقّي 
كلمتك فقم ولَرْجَمْ مايقوله الباندت حتى نفهمه» وإلا ليس لنا إلى 
القبول والاعتراض من سبيل» فقال المنشى: «إنني لم أتعود إلقاء 
اللحاضرة» ومن تعرّدوه ا فلي العذر». 
القس «إسكات» 

على كل فقد انتهى الباندت من محاضرته. ووفقا للبرنامج 
الم ا ای او ر ع راف كله رع انال 
كان موعد النقاش. 

فلا انتهى القس «إسكات» من كلمته» وجاء دور علماء المسلمين» 
قال الشيخ محمد قاسم للشيخ محمد علي: «إني م أفهم من محاضرة 
الباندت شياء فينبغي أن تَتَجَشم لإلقاء الكلمة» ولو فهمت حاضرته لا 
متك فقال الشيخ محمد علي: «إني ل أفهم حاضرته كل الفهمب. 
فقال الشيخ محمد قاسم: «و آنا م آفهم من حاضرته شينًاء. 
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يقوم الشيخ محمد علي بالرد على محاضرة الباندت 

قام الشيخ محمد علي اوو کاو انتا العام 
أل و مادته قديمة» ولم بخلق العا أحد مما يلزم أن المادة «واجب 
الوجود» فلزم «واجبان للوجود» ولم يبق التوحيد. إِذا فلم تب الحاجة 
اجرد فال 

من الواضح أن العام مركب والتركيب يستلزم الحدوث؛ 
فالقولٌ بقدم العالم باطل بداهة. 
يفسرالباندت محاضرته 

ثم قام الباندت وأعاد - كا روى أولو الفهم والعقل - 
اعتراضه على القس» ثم رَد على ما وجه إليه من الاعتراض بم) 
خلاصته: حاضرتي لم يفهمها ا لخصوم كل الفهم. إنانقول بقدم 
مادة العالمى لابقدم العا لم وقد خللق الله العالم هذه المادة وما كان 
الخالق والمو جد هو الله تعالى» مشت الحاجة إلى الاعتراف بوجود الله 
تعالى؛ لان المادة ل يتكَوّن منها العام بشكل آل؛ بل الموجد والخالق 
هو الله تعالى. 

ئف اة ا0 0 ك را ن تال خن افق ك 
الدقائق المحددة» فجلس» وقام أحد القساوسة وفقا للترتيب 
المسَبّق» ولا أذكر ماذا قال في كلمته. 
يرد الشيخ محمد قاسم النانوتوي على الباندت ديائند 

في هذه الأثناء وقف الشيخ محمد قاسم وقال: إن كان الوجود 


ج ج ڪڪ 


المذكور الذي سميته مادة العام يسميه الباندت مادة قديمة فيع 
رأيه» فهو يوافقنا في رأينا. وإن كان الوجود شينًا آخر غير صفة من 
صفات الله وانعکاس من انعکاساته» وکان مرا مستقلاً عن ذات 
الله واا ع رن ا یکن ارال کان مورک نه کان 
إللهًا؛ لان الإله هو مايكون موجودًا بنفسه» ولايجتاج في وجوده 
إلى خالتق. وإن كان الوجود أمرًا خلوقاء فلايكون قديًا؛ لأن مالم 
یکن موجودا بنفسه؛ بل کان محتاجًا إلى شيء آخر في وجوده» 
لایکون وجوده من صنع ذاته» بل کان عطاءٌ من غیره. وکان مثله 
كمثل الأرض التي لاتشرق بنفسهاء وإنم| تشرق بنور الشمس» 
فيكون نور الآرض عطاءَ من نور الشمس» لامن صنع ذاتها كنور 
القن 

فان كان ال ر جود الد كر رت المادة المذكورة ت علو قا قمعتي 
ذلك آنه أوجده الخالق» ولیس موجودًا بذاته؛ بل عطاءً من الخالق 
ولا كان عطاء الوجود - كعطاء نور الشمس - لايتصور إلا أن يأتي 
الوجود من جانب ويقع على الموجود وفرع الشمس على الأرض» 
فوج أن نعتیر رکا مبدؤها في جانپ» ومنتهاها في جانپ آخر. 
اهل اک کرد الت ارو واا فا 
الحركات في الأمكنة. فمثل: أن المكان كان شاغرًا قبل أن يشغله 
شخص, فلم تك إليه شغله وتمكّن فيه؛ فلزم أن نقول: إن المادة ) 
تكن موجودة أولاً ثم وُجِدَتْ بفضل العطاء. وطبيعي أن هذا 


يخالف القدم» بل هذا هو الحدوث. 
کل انقلاب یستلزم حرکة 

على أَنٌ كل انقلاب يستلزم حركة؛ فانقلابات طلوع الشمس 
وغروما تؤكد لنا أن الشمس أو الأرض متحركةء وإلا حركة الشمس 
أو الأرض - بغض النظر عن الانقلاب ال مذكور -ل شاد بالعين ولم 
ثَذْرَكٌ بطريق آخر. ولذلك اختلف علماء ية أي -الشمس أو 
الأرض -متحركة. لوكانت الحركة مُذْرَكة ومحسوسة لماوقع هذا 
الاختلاف ولاتفقواعلى حركة أحدهما. 
كما يكون الانقلاب تكون الحركة 

فالانقلاب يتوقف على الحركة» وصور بدونهاء وإلا لا اكد 
لنا الانقلاب الحركة. على أن كل انقلاب يستلزم حركة مجايِسَةٌ له» 
ويتبادر الذهن إليهاء ولا كانت انقلابات طلوع الشمس وغروا 
من جنس الانقلاب المكاني» يتبادر الذهن إلى الحركة المكانية» 
هد أن لی ا طت فعا فن دنك اا کات 
مكانٍِ» ووصلت إلى الأفق الآن» وهكذاء فلم| جاوزت الأفق 
ووصلت إلى كبد الساء فمعنى ذلك آنا فارقت المكان الأول الذي 
نسميه الأفق إلى حيث نسمي منتصف النهار. 

ولا كان هذا الانقلاب انقلابًا مكانيًا يتبادر الذهن إلى 
الحركة المكانيةء لا الحركة الكيفية أو الكمية أو الوضعية؛ على هذا 
فالانقلاب الوجودي والعدمي يستلزم الحركة الوجودية والعدمية. 


ا 


فكون شيء خلوقًا انقلاب وجودي وعدمي؛ لان المخلوق عبارة 
عن شيء لم يكن ثم وج وهذا هو الانقلاب الوجودي والعدمي» 
ولا كانت الانقلابات الأخرى تدل على الجركات المجانِسَة ها 
فكيف لايدل هذا الانقلاب على الحركة المجانِسَة له؟ فالانقلابات 
الأخرى يتضكَنها هذا الانقلاب» ومجعلها انقلابات» ولولا هذا 
الأنقلاب العام المطلق في الأنقلابات الخاصة والمقيدة لماكانت هي 


انقلاباتِ. 
معنى الانقلاب المكاني 


معنى الانقلاب المکاني هو أن شيا | يكن في مكان ثم ود 
فيه» فالوجود والعدم معتبران في الانقلاب المكاني» مما يصير هذا 
الانقلاب انقلابًاء فوجب أن يعتبر في الانقلاب الآكبر مافي 
الانقلابات الأخرى» ألا وهو الحركة المجانسة للانقلاب التي ثبتت 
مجائستها من البحث المتقدم ذكره. 
ما هو الزمان؛ 

الحركة المجانسة لانقلاب الوجود والعدم هي حركة وجودية 
وعدمية» ووجب اعتبار الحركة الوجودية في المخلوقات؛ وذلك لآنه 
كا أن ا لحر كة المكانية يتجدّد فيها امكان آنا فآنًا: في تي ا مكان الجديد 
ويذهب ال مكان الأول» كذلك الحر كة الوجودية يتجدد فيها الوجودآئًا 
فآتا: فيآتي الوجود الجحديد ويذهب الوجود السابق» ما يستلزم إتيان 
العدم الجديد كل آنِ. امتداد الحركة الوجودية هو الزمان؛ لأنه ليس 


اا 


فوق الزمان شيء يتجدد كالح ركات والزمان» ما يؤكّد لنا أن الزمان 
هو الحركة الوجودية التي هي آولى الحركات وأعلاهاء وکیف لا؟ 
لوكان فوق الوجود شيء لكانت فوق الحركة الوجودية حركة. 
مبدأ الزمان والكون ومنتهاهما 

على كل فلا وَجَبَ الاعترافُ بالحركة الوجودية فبا أن الحركة 
ا ا ت 
للزمان والكون مبدأء ول يجب هما منتهيًء لان العحدم السابق هو 
الحد الأول ومبدأ الوجود» وهذا يخالف القدم» ولا كان في جانب 
الانتهاء الوجود لا العدم لم جب للزمان والكون منتهى. 
مناط الأمر على المشاهدة لا على العقل 

نعم» وليس من اللازم أن يستمر الوجود؛ لان الأبدية - الدوام 
ا اا ر و ی الل ادها 
فمناط الأمر على المشاهدة أو على ما أراده الخالق من وراء خلق 
اکر اد هان ال الارن ان دون ا 
إما بالمشاهدة» وذلك لايمكن إلا بعد وجوده وتمامه» ولا مجالّ 
و ا ا و ی ا ا 
يريد من وراء بنائه؟ وذلك يمکن قبل وجوده وتمامه. كذلك شأن 
الكون إلى متى يستمر وجوده؟ إن يدرك ذلك إما بالمشاهدة» وذلك 
O Na E E a E‏ 
تعالى لاير بأسراره إلا أنبياءه عليهم الصلاة والسلام» فلابُدٌ أن 


اا 


نؤمن بيا جاء الأنبياء عليهم السلام من عند الله من اللخبر عن أبدية 
الكون وانتهاته» وهو أن هذا الكون يفنى في يوم من الأيام وختفي في 
ستار العدم» ثم يبعث الله من فيه بعد مدق ويحاسبهم ويجزم. 
قلة الوقت 

كان يلقي الشيخ مثل هذه البحوث الدقيقة في كلمته» حتى 
انتهى الموعد المحدّدء فعاد إلى مجلسه» فقام بعده الباندت وفقا 
للبرنامج المرسوم» كا قام بعده بعض القساوسة اهنود الذين ألقوا 
كلمات عقيمة بجتها أسماع الحضور. 
يتعلل الباندت بقلة الوقت 

أذكر أنه آخرٌ من ألقى كلمته هو الباندت» ولما انتهى من 
توجيه الاعتراض إلى المسيحيين قال مرة أو مرتين: «لوكان الوقت 
لرددت على كلمة الشيخ محمد قاسم» لا أدري أواقعيا كان في) 
يقوله أم حتالاً لا سمع كلمة الشيخ التي أفحمته. 
يوجة الباندت الاعتراض إلى كلمة الشيخ 

قال الباندت في آخر كلمته التي انفض عقد الاجتماع بعدها 
معترصًا على كلمة الشيخ: إن كانت مادة العام صفة وجود الله تعالى 
لزم اتصافه بالقبح؛ لان المخلوقات فيها صالحون وطالحون» ومادة 
الصالحين والطالحين آمر واحد؛ فلزم اتصافها بالقبح. 
مكابرة الباندت وعناده 

فلا انتهى الباندت من اعتراضه بادر الشيخ محمد قاسم إلى 


ا 


منصة الخطابة وكانت الساعة الحادية عشرة أو كادت» فقال 
القساوسة: «قد انقضى موعد الاجتماع الآن» فقال الشيخ: قفوالي 
عدة دقائق حتى أب الرد على اعتراض الباندت» ولكنهم م يسمعوا 
له. فقال الشيخ للباندت: قف أا الباندت هنيهةء فقال الباندت: 
لايسعني أن أقف؛ لأن موعد الغداء قدحَان. فلا رأى أنه لم يرض 
الباندت بالوقوف اضطر الشيخ إلى المنشى «إندرمن» وأخذ بيده 
فائلً: إن لم يرض الباندت بسماع ردي على اعتراضه فاسمع أنت 
وأبلغه به. 
يرد الشيخ محمد قاسم النانوتوي على الاعتراض 

لقد رَدَذْتٌ على هذا الاعتراض في مغال أثناء البحث» إلا أن 
الباندت ل يبال به ووجّة الاعتراص استمالة لأساع المستمعين» وقد 
أسلفت أن نسبة المخلوقات إلى الله ووجوده - وهي بمثابة الأشعة 
من الشمس - كنسبة أشكال نور الشمس المختلفة التي تتشكل 
بالفتحات والأفنية إلى الشمس وأشعتها. فمن تأمَلَ ني هذا المغال 
عرف آنه كا أن خسن وقح الأشكال المذكررة وما يخصل هان 
الأحكام المختلفة يقتصر عليها ولايتعدى إلى الشمس وأشعتهاء 
كذلك حُسْنٌ وقَبْح الملخلوقات يقتصر عليها ولا يتعدى إلى الله 
وو وده 

فإن كان نور الشمس ملت الشكل فزواياه الثلاث تساوي 
القائمتين» وضلعاه أطول من الخط الثالث» وكل ذلك لايصل إلى 


aD 


ذات الشمس وأشعتها. فليس في الشمس وأشعتها زاوية وأضلاع» 
حتى تجري فيها هذه الأحكام. 

على هذا فأحكام أشكال المخلوقات لاتصل إلى الله ووجوده 
لآه ليس ني الله ووجوده أشكال وما يلزمها من الحسن والقبح» 
فتصل إليه» فيلزم حسن وقبح الله تعالى. 
لن يمكن له أن يرد عليه إلى قيام الساعة 

ثم قال: هذا ردي على اعتراضه فأبلغه به. فقال المنشى: «لعلّه 
يعترض على ردّك» فقال الشيخ: لن يمكن له أن يعترض عليه إلى 
قيام الساعة. ثم مض الشيخ وأصحابه والمنشئ إلى خيامهم. 
قس» وقال له: «احضر اليو م بعد الساعة الرابعة كلمة القس 
إسكات» فقال الشيخ: طلبت منكم بالأمس ساعة بعد الساعة 
الرابعة حتى أبن حقية ديني وفضائله» والسبب في ذلك أنكم ما 
أعطيتم أحدا خلال الاجتماع وقتا يبين فيه حقية دينه وفضائله» ولا 
أعطيتكم اليوم ساعة خلال الاجتماع» فلا حاجة إلى إلقاء الكلمة 
بعد الاجتاع. فقال القس: «من فضلك احضر كلمته» فقال الشيخ: 
القس يلوذ بالفرار 

سأل القس الشيخ هل توجّه الاعترض إلى كلمة «إسكات› 
فقال الشيخ: وجه الاعتراض إذا أذنت لي به» فقال القس: فكم 


تطلب من الوقت؟ فقال الشيخ ما معنى تحديد الوقت؟ ومن يَزْنُ 
و وا و اا و ا ا و ا 
الوقت خخافة أن يصدَع أحد رؤوس المستمعين» ولايسمح لخيره 
بإلقاء كلمته» ولكن اصدقوا لي القول هل أنا أتحدث حديث خرافة 
ج ددرا ل القع هال الس ل اا لا دك 
حديث خرافة. فقال الشيخ: فلماذا تحدّدلي الوقت؟ فقال القس: 
حستًاء لا حدّد لك الوقت. 

1 SE aE 
بحدّث مايشاء ويُسهب» فقال القس نولس: نعطي لك عشرين‎ 
دقيقة» وغيرّك عشر دقائق.‎ 
شيخ حکیه‎ 

ر 0 وا ا 
وقضوا حوائجهم وتناولوا الغداء» بين) كانوا كذلك إذ حضر 
الح مرن اة قال لج عه اه إن الس نور كن 
يثني عليك أطيب الثناء وكان يقول: إن كلمته كانت قيمة إنه 
لیس بشیخ ونا هو شیخ حکیم». 
کان علی روسهم الطبر 

كلا قام الشيخ محمد قاسم في آثناء الاجتماع لإلقاء كلمته عاد 
المستمعون صامتين كأن على رؤسهم الطير» واذا انتتهى من كلمته 
رفع له معظم المستمعين أصواتهم بالتحبيذ والإشادة. 


ا 


الفضل في انتصار علماء المسلمين يرجح إلى تواضعه ودعائه 

AA E E ES 
لاينكره إلا غير ا منصفين من مستمعي الاجتماع» لعل ذلك كان‎ 
ثمرة تواضع الشيخ ودعاء المسلمين» ومنذ أن قصد الشيخ «شاه‎ 
جهان فور» مالقي أحدا أو رآه من آهل الدعاء المستجاب إلا قال له‎ 
ادفو کان د فاا وا ج اد لاع‎ 
ون الا هادا أن دا و هاا س دا راان هاا الد‎ 
ورسوله» فكان يدعو ويقول: اللهم اذل ديك ونيك سن اجا‎ 
وأَعِرَنًا بفضل دينك ونبيك.‎ 
فعاليات الاجتماع الثاني في اليوم الثالث‎ 

خا انات الماع الا تة خي جف الاورون 
والمستمعون مجلس الحوار والمناظرة» وحضره علماء المسلمين على 
اسم الله وبركته كذلك. قبل أن يبدا الجحوار قال المنشئ «بيارى 
لال»: « ريد أن يبحث في السؤال الأخير» وأما الأسئلة الأخرى 
فيؤخر البحث فيها. 
.. حتى لايفتضح السر 

ترما کان سبب ذلك إلا أن الؤشرات كانت تدل غل أنه 
قال ذلك اتباعًا للقساوسة» الذين كانوا قد أصرواني الصباح أن 
بلحث في السؤال الراإبع» والآن قد استبدلوا السؤال الخامس 
بالسؤال الرابع حتى لايفتضح السر. 


AD 


جملة القول أن السؤالين الشاني والثالث كالسؤال الأول 
يتعلقان بالفلسفةء فاستصعب القساوسة الد عليهاء لجهلهم اء 
وأما السؤال الرابع والخامس فه| يتعلقان بالدين» وكثيرًا ما يتفق 
البحث فيه» لذلك أصروافي الصباح أن يبحث السؤال الرابع. ولم 
يجدوا آنذاك دليلاً لإصرارهم وفرصة للتآمر مع المنشى «بيارى 
لال» فلا وجدوا الخلوة والفرصة في| بين الساعة الجادية عشرة 
والساعة الواحدة فلا عجب أن تآمروا مع المنشى «بيارى لال» وإلا 
كان المنشئ يقول إلى الصباح أن يبحث في الأسئلة مرتبة. 
دهاء القساوسة 

EE EE O E 
السلمين لاسي| الشيخ محمد طاهر والشيخ محمد قاسم يشكونه.‎ 
علاقة المنشى مع القساوسة علاقة قلبيةً معروفةء وتعلق الأسئلة‎ 
AOE E N 
دهاء القساوسة.‎ 
کان لنا أن نعتذر‎ 

على أن قول القساوسة فى الوم الأول هرة بد أعرئ: الجن 
عندنا فرصة»ء ولانمكث إلا اليوم والغد» يؤيد هذه الفكرة» وإن 
قال الشيخ محمد قاسم بصراحة: كنًا أحقَ بهذا القول» فرغم إفلاسنا 
وقلة بضاعتنا استقرضنا وتركنا أعالنا وقطعنا مسافة طويلة حتى 
وصلنا الاجتاع» ثم عزمنا أن لانبرح حتى يقضي الله بالحق. وأنتم 


را 


موظفون لهذا العمل» ولا تعانون صعوبة في السفر» فما معنى 
قولكم: ليس عندنا فرصة؟ وقد كنا أحق بهذا الاعتذار. 

ل يتأثر القساوسة بكل ذلك أي تأثر؛ لأنمم رأوا أن اختصار 
الحوار أسهلٌ من المزيمة دونم| عذرء وقد كان علماء المسلمين جروا 
الأمور» وخبروا الناس في هذا الوقت» فليس من الغريب أن كان 
رآ ى البانة ت و الى ندرم هاا الراى كرت ال 
«إندرمن» من بداية الأمر إلى غهايته وقوله رغم إصرار الشيخ محمد 
قاسم عليه لشرح كلمة الباندت: «إني لم أتعوّد إلقاء الكلمة» ومن 
دو ف ار د ا و ا عل ی راک 
بجانب انتصار علماء المسلمين في السنة الماضية -ذكاء علماء 
المسلمين وقوة عارضتهم» وسمعو أفكارهم» وغزارة معانيهم. 

لعل الباندت وإن كان قد أشاد بمواهب وقدرات الشيخ حمد 
اا واا رط ر ع ا 
بالعلوم الدينيةء لاشتغاههم بعلوم الفلسفةء فلا عَجَبَ ن يفشلوا في 
الرد على الأسئلة المذكورة. ولما كنانحن هم واضعي الأسئلة 
وحصرنا الردود عليها نحوزقصب السبق في ميدان المحوار 
والمناظرة. فقد بارز الباندت في بداية الأمر» فلا رَد علىاء المسلمين 
على قدم العام وأثبت مادة العام عاد صامتا ساكتا. 

فنظرًا إلى هذه الأسباب ليس من العجيب أن قد أشار الباندت 
والمنشى «إندرمن» بالبحث في السؤال الخامس أو لم بولا دونه. 


على كل فقد رضي علماء المسلمين اضطرارًا بالبحث في السؤال 
افو ار وا ی ی و 
الساعة الرابعة إلا ساعتان ونصف» فاقترحوا أن يستمر الجحوار إلى 
الرابعة والنصف. فقال علماء المسلمين: لا بأس! إنانؤخر اليوم 
صلاة العصر نصف ساعة. 
يبت القس «إسكات» عقيدة التكفير 
وألوهية عيسى عليه السلام 

بدأ الحوارء وأو من قام من المناظرين هو القس «إسكات؛ 
وعالج السؤال الخامس» وهو ماهو النجاة؟ وما السبيل إليها؟ 
وال ك ا ف له ان الا غار ع ات 
العاصي. ولا رأى الله تعالى أن العام غارق في المحاصي» فتمقٌّل 
وسمّى نفسه عيسى المسيح فكمّر عن عباده جيعًاء أي تحكّل معاصي 
بني آدم» فصلبَ» ولَعِنَ» ودل جهنم لمدة ثلاثة أيام. فوجب على 
الناس جيعًا أن يؤمنوا بألوهية عيسى عليه السلام والدين 
المسيحي» ولانجاة بدون ذلك. 
الأدلة على صدق المسيحية 

ذات يوم دعوت عيسى المسيح أن ير حهمني» فشعرت بطمأنينة 
وا ي 9 0 ما لرل رر ار 

وكذلك ذات يوم فلت لرجلِ سمينٍ ضخم الجثة» كالباندت» 
شرّير لايسمع للآنجيلء ولا يذهب إلى الكنسية: اسمع للإنجيل 


کار 


فقال: لماذا أسمع الإنجيل؟ ولاذا أذهب إلى الكنسية؟ فقرأت عليه 
الإنجيل» ما اثر على قلبه تاذ برا كبيًاء فجاءني وتر ا معاصي كلهاء 
وأضحى صاكًا ورعًا. واشتهر فيا بين الاس أن الفلان قد أصبح 
N‏ 

وكذلك كانت اند قبل أن بحكمها المسيحيون يكثر فيها شن 
الخارات» وقطع الطريق» والفتن. ومنذ أن حكمها المسيحيون 
استتب فيها الأمن والسلام» وأصبح مواطنوها مأمونين» وقلّت 
ا لمعاصي. وهذا أكبر دليل على صدق الديانة المسيحية». 
الباندت ديائند سرسوتي يشرح معنى النجاة 

ثم قام الباندت «ديانند سرسوتي» وألقى كلمة طويلة 
خلاصتها -عل ما أخبر من فهم كلمته -: أن النجاة هي أن يجتب 
المرء المعاصي ويعمل الصالحات. ومازعم القس من أن الله مل ني 
عيسى المسيح» وكفر عن جميع عباده حع خطإ. وكيف يمكن أن 
يسع الله الذي ليس له حد ولا نهايةء قبضة من التراب؟. وما ادعى 
القس من أن ديانته منجاة من ا معاصي باطل» لان الله تعالى كان قد 
أمر موسى عليه السلام بأن يخلع نعليه بالوادي المقدس طوى» وأما 
القس فيعكس الأمرء فيخلع قلنسوته» ويلبس نعليه» ويخالف ما 
أمر الله أن يفعله. فكيف يمكن النجاة في مثل هذه الديانة؟ 
الشيخ محمد قاسم 

ثم قام الشيخ محمد قاسم وقال: إن النجاة هي التفادي من 


یار 


ا ا 
وهذا يرقف على معرفة ا معاصي. ا ا 
اجا عار عو الخ رارع ااي ركن كا و ادما 
يعرف بالمعصية» وإنا اكتفى بذكر عددٍ من المعاصي كالزنا والسرقة. 
الطاعة والمحصية 

فأولاً عرف با معصيةء فاسمعوا! إن المعصية هي ما يكرهه الله 
ولايرضاه والطاعة هي مايُرْضي الله ولايكرهه. إلا أن مرضاتنا 
وكراهيتنا لإيطلع عليه| أحد مالم نخبره )اء مها آلصقنا الصدر 
بالصدر وشقَقنا عن القلب» ومام نخبر أحدًا باللسان أو الإشارة 
لایطلع على مرضاتنا وکراهیتنا. 

رغم كثافتنا وظهورناء ورغم ننا جسانيون هذا هو شأنناء 
وشأن الله تعالى أنه غاية في اللطافةء فكيف نطلع على ما في قلبه مالم 
يخبرنا به» أما العقل فلا يمكن له أن يطلع على مافي قلبه» وكل ما 
يمكن للعقل أن يفعله هو أن يعرف حسن شيء وقبحه معرفة يسيرةً. 
الله لا يخضع للعقل. والعقل يخضع له 

ثم إنه لايعتمد على العقل في هذاالأمرء ولا كان الله هو العليم 
الحكيم» فلا ينهى عن المعروف ولا يأمر با منكر» غير أنه هو اللإله لا 
العبدء والحاكم لا المحكوم» لايخضع للعقلء والعقل يخضع له فإن 
أَحَلّ الزنا وحرّم الطاعة - فرصا -كان الزنا طاعة و الطاعة معصية 
کا قال شاعر فارسي: 


ار 


:إن طلب مني الدين أن أكون حريصًا على المال فآنا أضرب 
القناعة عرض الحائط». 

على هذا فيجب على العبد أن ينظر إلى الله تعالى في معرفة رضاه 
من سخطه» ولايعتمد على العقل في هذاالأمر. 

E LP EE 
لابخبرون ببنات صدورهم کل من هب ودب من التاس» والله تعای‎ 
- غل ما شد يتمتع به من الكبرياء والخناء الذي يدل عليه آلوهيته‎ 
كيف ر ماني قلبه كل من هب ودب من التاس؟ آما الملك‎ 
والرعية فبينهم) قاسم مشترك من خلوقية وإنسانية. وما الله تعالى‎ 
وخلوقاته فليس بينها من قاسم مشترك.‎ 
سبيل النجاة‎ 

کا کا ف کان اللررد رت روك 
حاكا في الفترة الماضيةء واللورد «ليتن» حاكم اليوم» كذلك لكل فترة 
نبي فكا أنه جب اليوم اتباع أوامر اللورد «ليتن» وأحكامه» ولا 
يجدي نفعًا اتباعٌ أوامر اللورد «نورث بروك› وأحكامه» كذلك يجب 
اتباع أوامر كل نبي في فترته. إننا َر بنبوة سيدنا موسى عليه السلام 
وسیدنا عیسی عليه السلام ونگفر من ینکر نبوتیا کا نمر من ینکر 
نبوة محمد بلك وقياسًا عل ذلك نسكث عن السيد «زاما جتذرا) 
والسيد « شري كرشنا» وما سبيل النجاة اليوم فهو اتباع سيدنا غمد 
ية لاغير. 


Dk 


۰ 


تتوقف SS aE‏ َة في هذه الايام 

كا أن هذه الفترة - بعد أن تج تعيين اللورد «ليتن» حاكتًا فيها 
-إذا أصرًّ أحد على اتباع أحكام اسان لورد ر نوزرك 
E NEE EE NL EE‏ 
الإصرار خروجًا على الحكومة الريطانية ومعارضة هاء كذلك إذا 
نكر أحد اتباع سيدنا حمد بي وأصَرّ على اتباع من قبله من الأنبياء 
يعد إنكاره وإصراره نوعا من الخروج على الله تعالى» وهذايعني 
كفا وإلخحادًا. 

وجملة القول أن اتباع سيدنا عيسى عليه السلام وغيره من 
الأنبياء ليس سبيلاً للنجاة في هذه الأيام. لو كان عيسى عليه السلام 
خاتم الأنبياء والرسل لانحصرت النجاة في اتباعه» ولو كان الأمر 
كلك لاعن عى عله اللا اللافية شداغل الاش بات 
الضلالة. ولاينبغي للأنبياء أن يظلوا ساكتين في مثشل هذا الوقت 
ويدعوا الناس يضلون. 
محمد خاته النبيين 

يعلم الاس جِيعًا أنه م يدع الخاتعية إلا محمد رسول اله كلاف 
ا لادعى عيسى عليه السلا لكنه بدل أن يدعي 
الخاة 5ة َر بآنه أي بعدي سيد العام ما اصح بموجب 
الانضاف أن ن السيد الآتي هو خاتم النبيّين؛ ا 
مراتبهم - سادة لأمهم وحاکمون هم» وکیف لا؟ ا 


Dk 


واجبة عليهم؛ فمن كان سيدا كان خاتما؛ء لأن املك آخر التاس 
حك عند مرافعة القضيةء وهذا: خاتميته في الحكم لكونه سيد 
الحكام. 
دعوى الخاتمية بجانب دعوى النبوة 

جملة القول أنه يجب اتباع محمد بي على العالم بأسره. إنه ادعى 
الخاتقية بجانب دعوى النبوةء وآتى بمعجزات تتضاءل دونها 
معجزات غبره من الأنبياء» وقد ذكرت عددًا من معجزاته وفضلها 
على معجزات غبره» لاسي القرآن» وهو معجزة قيمة لاتعادها 
معجزة آخرى. 
عقيدة ألوهية عيسى عليه السلام باطلة 

أما عقيدة ألوهية عيسى عليه السلام فهي عقيدة باطلة لايْسَذّم 
بها عاقل. ويؤسفنا أن عقلاء الإفرنج كيف يتورطون في طا فادح» 
و کو اغراف ات سا ای و ل اع ان 
التفكير في الرد عليهاء وفي رقبتهم اعتراضات لاقل هم بالرد عليها 
إلى يوم القيامة. 

وا أسفاه! كيف يقولون عن الله المقدّس الغني المنرّه عن 
لمعيب والنقائص كلهاء إنه ثل عيسى عليه السلام ونزل إلى 
الأرض» وابْتلي بالحوائج البشرية من الأكل والشرب والبول 
والبراز وال جوع والعطش والفرح والحزن» ويقولون: طورًا صلب 
على أعواد المشنقة» وطورًا أ على أيدي اليهود ونادى «أيلي أيلي» 


ون وعَدَبَ وكفر عن غيره وما إلى ذلك. وإذا نادى رجل القس 
«منبوذا» يقابل ونه بالضرب والقتال. 

ما أشدً الظلمَ وأكبره! إذا نادى أحد القس بالسوء شن له المرب 
والقتال» ويسمي الله ما يشاء. ما الفرق بين القس والمنبوذ؟ فالنبوذ 
خلوق وتاج إلى الله له عينان ويدان وآنف» جوع ويعطش» يبول 
ویتغوط کالقس له عینان ویدان وآنف يجوع ویعطش» یبول ویتغوط. 
فهم| سواء في الأمور الذاتية. فإن كان بينهها من فرق ففي الأمور 
ا لخارجية كال جاه والثروة. فإذا سمي القس منبوذاً لايتمالك نفسه -مع 
ما ينها من وحدة -نخوة و غبرة. أما البشر والله تعالى فليس بينها| 
من وحدة» فو جود الله من صنع ذاته ووجود البشر مستعار منه» والله 
معبود والبشر عبد له» مع هذا ف| بال عقلاء الإفرنج يسمون الله تعالى 
بشر اء ولا خجلون؟ وا أسفاه! کیف یظلمون ولا خافون؟ 
اجتماع النقيضين 

إن اجتماع النقيضين والضدين باطل معلوم لتاس جيعاء مع 
هذا يُسلّمون باجتماع البشرية والألوهية دونا تفكير» ومثله كمشل 
شيء يقال: إنه نور وظلمة» وحار وبارد» وموت وحياة» ووجود 
وعدم؟ أن البشرية تستلزم المخلوقية والاحتياج» والألوهية تستلزم 
ا خالقية والاستغناء» فكيف يجتمع هذان الضدَان؟ مع هذا يعش 


الله ني صل الخلقة فيم) يزعمون. (المعجم الوسيط مادة نبذ) 


الملسيحيون على معتقداتهم بالنواجذ. 
ألوهية نبي افتراء 

be E Na el E 
ونمروذ وشداد - إذا اعتقد بها أ حمق - ليس بأبعد عن العقل من‎ 
آلوهية عيسى عليه السلام وغيره من الأآنبياء الآخرين والأولياء‎ 
الصالحين؛ لأن عيسى عليه السلام وغيره من الأنبياء الآخرين‎ 
والأولياء الصالحين مازالوا بَقرُون بعبوديتهم وعجزهم ويمارسون‎ 
أعمال العبودية من السجود وما إلى ذلك؛ ما يتضح إنكار الألوهية‎ 
وضوحَ الشمس في رائعة النهار. نعم! إن الشيطان وفرعون ونمروذ‎ 
وغيرهم ادعوا الآلوهيةء ولم يمارسوا أعال العبوديةء فإن اعتقدهم‎ 
جاهل آلهة فليس بأغرب بكثير. وأما إذا اعتقد أحد من يقر‎ 
بالعبودية إا فهذا غريب جدا.‎ 
المسيحيون الصادقون‎ 

إن المسيحيين في هذه الأيام ليسوامسيحيين حقاء وإن) 
المسيحيون الصادقون هم المسلمون؛ لأنهم يعتقدون ب) كان يعتقده 
عیسی عليه السلام فیوځدون الله ولا یششونه کا کان يوځده ولا 
يلش ویعتقدونه عبدًا لله کا کان يقر بعبودیته وفق ماورد في 
الإنجيل. كذلك لايسيؤون إليه أي إساءة» ولا يعتقدونه ملعودًا ولا 
معذبًا. ومن يعتقد عنه هذا الاعتقاد يرونه عدوا للدين ومارقًاعنه. 
وأما المسيحيون فهم - مع ما يخالفونه في الاعتقاد -يسيؤون إليه 


ںار 


هذه الإإساءآت» ويسمون أنفسهم مسيحيين» فطورًا يرفعونه 
فیجعاونه إا وطورًا آخر ينونه فيجعلونه معذبًا ني جهنم. إا 
ليصف القس نحن نتبع عيسى عليه السلام آم هم؟ 
علم القس بالعلوم العقلية واستدلاله 

وأما ما قال القس من أن الأمن من السّرّاق وقطاع الطريق في 
الهند قبل الحكومة المسيحية فيها كان أمرّا مستحيلاء ومنذ أن قامت 
فيها الحكومة المسيحية استتبً الأمن والسّلام» حتى إنك تستطيع 
أن تسبر قاذفا بالذهب» لايسألك أحد من أنت؟ فنا أعجب من 
قوله هذا أشدٌ العجب» ولو قال ذلك غبره لما عجبت هذا العجتء 
غير أن استدلال القس «إسكات» -على علمه بالعلوم العقلية - 
ا ا 
المنطق» ونال عليها جائزة من الحكومة» مبلغها خمس مائة روبية» 
كنت أنتظره حتى أراه كيف هو؟ إلا أنه قال مالا يقوله عالم 
بالمعقولات. 
لايصح الاستدلال بالآثارعلى المؤثر 

أل يقرء القس في كتب المنطق أن الاستدلال الإ استدلال 
ناقص» فالتالي لاينتح المقدم» والآثار اتد ماعل الو فإذا 
وجدنا الحجر حارًا لانستطيع أن نقول: إنه أصبح حارًا بالنار» لآنه 
من المحتمل أنه كان قد أصبح حارًا بالشمس. 

حملة القول أن الأثر بجحتمل العموم» فلا يُستدل به على مور 


رر 


خاصّ. فإذا كان الأمر كذلك فكيف قال القس: إن الأمن والسلام 
في اند هو بسبب الحكومة المسيحية؟ لا إن عل الأمن والسلام 
هي المحافظة على الحكومة والرغبة في التجارة لاغير. ولا علاقة له 
مع الدين. ونحن ندعي آنه استتبً الأمن والسلام في عهد الخلفاء 
الراشدین بشکل لم یکن قبله ولا بعده. فإن كان هذا دليل صدق 
على دين فالدين المحمدي كان أحق وأجدر. 
المعاصي لاتنحصر في السرقة واللصوصية 

على أن المعاصي لاتنحصر في السرقة واللصوصية» حتى يقال 
إن الأمن منها حصل بفضل الدين السيحي. قد حرم أكل لحم 
ا لخنزير في التوراة والإنجيل» ونحن ندعي أنه ليس أحدمن 
المسلمين يأكل لحم الخنزيرء فيُتَهم بارتكاب هذه الجريمة. وأما 
النصارى فلعل واحدًا منهم لم يحترز عن هذه المعصية. كذلك فقد 
اون الرر اوا ل ر ن ددع ان فد اید 
من المسلمين يشربون الخمر» وأما النصارى فأكثرهم يشربونما. 

كذلك فقد كثر الزنا في عهد الحكومة المسيحية كثرةً فاحشةه 
ا ا ا ع جرا ات ای ا 
صحف لندن؟ يشر فيها أن مقا من أولاد الزنا ولد كل يرم 
وتلقى على جوانب الطرق. ليست هذه معاصي؟ وقس على هذا 
أمورًا كثيرة» جاء النهي عنها ني التوراة والإنجيل» ويمارسها 
النصارى. على هذا فكيف يقول: إنه توقفت السرقة واللصوصية في 


الهمند بفضل الدين المسيحي» لكون تأثيره أن بحترز المرء عن المعاصي. 
القس محي الدين 

قد استغرقت هذه الكلمة الفترة المحددة» فعاد الشيخ إلى 
خلت قام الس عن الاين الوازري الت إل اليح 
قائلاً: « قد ألقيت كلمة بالأمس» وشددت فيهاء وكذلك اليوم 
شدّدت في كلمتك». 

معنى ذلك أنه قد كان شجّه الشيخ الزيادات في اللإنجيل - 
إثبات التحريف فيه - بالبول والبراز» وشبّه اليوم القس بالمنبوفى 
فلعل الشيخ رد عليه جالسًا: هذا ليس إساءة أدب» ا مخال المفترض 
لايكون إساءة أدب. 
كلمة فارغة يلقيها القس محي الدين 

هذا وقد قال القس بعدما شكا إساءة الأدب» واثأر منها عابسًاء 
وقائلا: إني أجلّكَ لكبرستك: ء أنت تو جه الاعتراض إل ألوهية عيسى 
عليه السلام» انظر كتاباً من الكتب الموثوق بها لدى المسلمين» وهو 
روضة الأنبياء لصاحبه رياض الدين الرومي الذي أثبت فيه آلوهية 
عیسی عليه السلام بشکل جید» ثم ذكر نصًاعريًا م يكن صحيح 
الألفاظ والإعراب» ولا مترابط الكلات» وقد سه حديثا. 

لاحضرني الآن ذلك النص برمته» غير أني أتذكر آنه قال في 
أول الأمر: عبد الله بن عمُرٌ (بضم العين وتنوين الراء) حتى 
فك العار ف ن ا العاف اکر نا م رو عك اله 


بن عمر عن أبيه أنه قال لرجل: إني سمعت الرسول بي أنه قال: 
لايسجَدُ غير الله إلا آدم وعیسى. فقالوا: ؟ يارسول الله! فقال: في 
آدم صفة الألوهية؛ لذلك سَجَّده الملائكة» وأما عيسى فقد قال الله 
تعالی عنه: إن مَل عیسی' عند الله کمشل آدم»” م عَلِمَ أن في عیسی 
د و تون ات ن 
عيسى (عليه السلام) إنسان كامل ومعبود كامل 

وهكذا ألقى كلمة فارغةء ثم قال: إنا نعتقد عيسى إنسا 
كاملا ومعبودًا كاملاًء ففيه صفتا الإنسانية والألوهية كاملتين» 
فقداسته وغناؤه من جهة الألوهية» وأما احتياجه إلى البول والبراز 
والجوع والعطش وغيرها من الأمور المضادّة للقداسة فمن جهة 
الإنسانيةء لامن جهة الألوهية. 

وقد أخبر بعض من حضر الاجتماع أن هذا القس نفسه قال: 
مثل ألوهية عيسى كمثل قطعة حديد محمرة بالنار؛ فهي تصير نارًا 
كذلك» ولابحضر كات السطور من أخبره بذلك. 
الشيخ محمد قاسم يرد والقس محي الدين يصيبه الخجل 

على كل فقد قال القس حي الدين في كلمته ما وسعه أن يقول» 
OR E O E‏ 
رياض الدين الرومي المذكور يكون مثلك (عي الدين البيشاوري) 
أنت تشبه المسلمين صورة وهيئة وطولً لحيةء وزيا واسىًاء فإذا رآك 


(1) سورة آل عمران» الآية: .٥۹‏ 


أحد وسمع اسمك يحسبك مسلاء وهو - رياض الدين الرومي - 
يكون مثلك كذلك. 

قد انطبق هذا على القس حي الدين كل الانطباق» فأصابه 
e‏ 
القساوسة لاينصفونَ 

ثم قال الشيخ محمد قاسم: المسلمون لايعرفون هذا الكتاب 
ولاصاحبه» ولو كان آية من القرآن أو حديثاً من الصحاح الستة لكان 
صوابًا. فا آکبر الظلم وما أبعد عن الإنصاف! أنه رور رواية وبارز ا 
علماء المسلمين» فإن كان أسلوبكم أنكم تختلقون رواية وتعزونم ا إلى 
إحدى الشخصيات الدينية وتبارزون با فالمسلمون يستطيعون أن 
يتبعوا هذا الأسلوب بشكل جيد. 

فإن كان القس ا هذه الرواية إلى سيدنا حمد ويا ولت 
بها ألوهية عيسى عليه السلام» فنحن ثبت نبوة محمد بي بوثائق 
إنجيل «برنباه» التي جاءت فيها البشارة بنبوته ب4 

فجملة القول أنه إن كانت الرواية المذكورة تثبت ألوهية 
عيسى عليه السلام فآية البشارة في إنجيل «برنباه» تثبت نبوة محمد 
يا وهل من العدل أن يأزمُونا ويفجمُونا بالرواية الموضوعة 
ويرفضوا إنجيل «برنباه» كل الرفض. 
رواية موضوعة 

على أن هذا النص بنفسه يدل على كون الرواية موضوعة فلم 


تكن ألفاظها صحبحة ولامعانيها سديدة ولامجدر بأهل اللخة أن 
ينطقوا بكلام فارخ» فتلك رواية موضوعة لاشبهة فيهاء فإن كانوا 
يريدون أن بارا ويفجمُونا فليقدموا آية من القرآن أو حديثامن 
الصحاح الستة وغيرها من الكتب الموثوق بهاالمشهورة. أما الكتب 
الموثوق بها المشهورة لدينا فقد جاء فيها النهي عن السجود لخير الله 
ودعوى عبودية سيدنا عيسى عليه السلام بشكل صريح واضح 
معلومة لدى جيع الناس. وليس دين من الآديان إلا وهو يعرف 
عقيدة المسلمين هذه» وشهادة كتبهم عليها. 

فالقرآن وكتب الأحاديث التي هي مرجع معتقدات المسلمين 
حافلة بنصوص عبودية عيسى وعدم آلوهيته» فكيف يطرح القس 
هذه الرواية؟ ألم يكن له معرفة با جاء في إنجيل برنباه؟ 
كون عيسى عليه السلام ذا الجهتبن يخالف العقل 

وأما ما قال القس: عيسى ذوالجهتين: إنسان كامل ومعبود 
كامل» فاحتياجه إلى الآأكل والشرب والبول والبراز» وإصابته 
بالمرض والموت من جهة الإنسانية. وغناه وقداسته من جهة 
الآلوهيةء فهذا كلام فارغ لايقبله عاقل. 

ال و اا کل اد کون 
إلهًا والإله لايكون عبدًاء والعابد لايكون معبودًا والمعبود 
لايكون عابدًا؛ فإن كان ذلك مستحيلاً فهذا مستحيل كذلك. فإن 
سَلّمنا - ولو فرصا - باجتماع الإنسانية والألوهية في عيسى عليه 


السلام» فإذن يكون عيسى عليه السلام إنساتًا وإلهاء وتكون 
إنسانيته وآلوهيته حقيقيتين» فمعايب الإنسانية كلها تلحق بجهة 
الألوهية»ويكون مثل ذلك كمثل قميص هو دِثَارٌ وثوب معّاء فإذا 
یالتار ت ال ت كذلك إذا ین ا ي 
الدثار. 

كذلك إذا سلمنا - ولو فرصا - باجتماع الإنسانية والألوهية 
في سيدنا عيسى عليه السلام تلحق معايب الإنسانية بالألوهية» 
ولاتكون هي بمنجاة منها. 
الإله واحد لأ متعدد 

هذه ردود على ما أيقنت أن قائله هو القس حي الدين. وأماما 
أك ني قائله: «مثل ألوهية عيسى عليه السلام كمشل قطعة حديد 
محمرّة بالنار» فتصير نارًّا» سواء كان قائله القس حي الدين أم غير 
فقد قال الشيخ محمد قاسم: هذا المثال يبت أن الإله واحد لامتعدد. 

اا ی و ا راه 
كالنار» غير أا في الحقيقة قطعة حديد» ولاتصير نارًّاء وإنم| يتغير 
لونها بانعكاس النار. ولذلك إذا أخرجناها من النار تعود إلى سيرتها 
اللأول» ولو صارت نازا حقيقة وكانت كالجمرات لكانت في 
الان سراف 
لايجرؤالقس 

ا فی ای م ال د ا 


ونهض من كرسيه قائلا: « ألا إن القس ينكر التثليث الآن» وأنا 
أعلم أن السبب في ذلك هو الذي ذكرناه آنقاء ثم عاد الشيخ إلى 
مجلسه» غير أنه لإ جرّء أحد من القساوسة على أن جيب عن 
الاعتراضات أويرد على اللإجابات التي سمعوها من الشيخ 
محمد قاسم. 
کلام تمجه الأسماع 

E E 
جهوري» أو أعاد ما قاله سابقا بأساليب وعبارات أخرى» فا قال‎ 
شيا جديدًا» فضلاً عن أن جيب عن الاعتراضات. فما قال إلا ما‎ 
الباندت يعترض على وجود الشيطان‎ 

وهنا يدر بالذکر آمران» وقد نسیت زمنه) ومکاناء غير أا 
بقيا لاصقين بذاكرتي» أحدهما أنه ذكر أحد القساوسة في إحدى 
اساك الضاة أو اة الفنطان قاق الان دت إن ملك 
الدنيا إذا دخل بلادهم لص أو تاب آمروا بالقبض عليه وقتلوه» 
فإذا كان أمر ملوك الدنيا كذلك فما ظنك باله؟ فهل يدع ابا أو 
قاطع طريق على دينه حرا طليقا؟ فلوكان الأمر كذلك - ولو فرصا 
- لقبض عليه فضلاً عن أن يعينه لإفساد دينه. 
القس نولس يرد على الباندت 

ثم قال القس «نولس»: إن كان الباندت ينكر وجود الشيطان» 


فهذا يعني أن المساوئ كلها يمارسها الله تعالى بدوره» أو على الأقل آنه 
حل إنسانًا يارس المساوئ. فإذا أنكرنا وجود الشيطان» واعتبرنا 
المساوئ للإنسان ذاتيةء فتمتد المساوئ امتدادًاء وجب القول بأن الله 
هو خالق المساوئ. 
يسائل الباندت أين الجنة؛ 

وثانيه) الذي نسيت وقته» فلم يتفق لي ان آكتبه» وهو جدير 
و واا ای ار کن کل 
فشاءَل الباندت ين الحنة؟ 
تعذت القساوسة وعنادهم 

فأجاب الشيخ محمد قاسم وهو جالس إن أعطيتم لي فرصة 
فأخبركم بإذن الله أين الجنة. غير أنه جد بعد فرصة. فلا أنمى القس 
نولس كلمته» وقام الشيخ محمد قاسم مارس القساوسة عنادهم 
وتعتتهم بشکلٍ لايوْصف. 
علماء المسلمين ينتصرون 

وتفصيل ذلك أنه م تكن الساعة الرابعة حتى الآنء وكان قد 
بقي وقت لا بأس به. ولا كانت قد ضاعت نصف ساعة في بداية 
الاجتماع في السؤال المبحوث عنه» كان قد تقرر أنه يوسع نصف 
ساعة بعد الساعة الرابعة» وقد قال المسلمون: إنهم يصلون عصر 
اليوم في الساعة الرابعة والنصف. وقد كانت نصف ساعة من 
الموعد المحدد باقية حتى الآن» رغم ذلك نمض القساوسة قائلين: 


قد انتهى الموعد المحدد للاجتماع» وقد اقترح الشيخ محمد قاسم 
والشيخ موتي ميان وغير هما من علماء المسلمين وأصروا على أن 
يعطوا بضع الدقائق الباقية من الساعة الرابعة» حتى نقول نحن 
الملسلمين فيها شيئًاء غير ن القساوسة م يرفعوا لنا رأسًا. 

ثم إن انتصار علماء المسلمين وغلبتهم قد ظهرت بالكلهات 
التي آلف رها غير أن إمرارعلء اسمن وإنكار القساوسة كان 
کل ی ادر لدی ون مد 

ومن الطريف أن مشاعر التوف والحزن التي تجيش بها صدور 
القساوسة أدّت بهم أن يولوا مدبرين تاركين كتبهم. 

فحينفلٍ م جد القساوسة حيلة للخلاص إلا أن ينهضواء 
وانتهز علماء الهندوس الفرصةء فنهضوا معهم كذلك. وقد صار 
ذلك أكبر دليل وأكمله على غلبة علماء المسلمين وانتصارهم في 
أنظار عامة الناس وخاصتهم. 
القساوسة يثبرون جلبة وضوضاء 

فلا رآى الشيخ محمد قاسم أن القساوسة لايكادون يرضون» 
قال: إن كتتم لاترضون فأنا لقي كلمتي» إلا أن القساوسة أخذوا 
يثبرون جابة وضوضاء لفض عِقد الاجتماع» فمنهم من كان بيده 
الإنجيل» ومنهم من كان يتجاذب أطراف الإنكار والإإصرار» فرآى 
الشيخ آنه لاينبغي التأخحير ني صلاة العصر» فذهب ليصلي العصر» ثم 
عاد وقام عند منصة الحطابةء فاجتمع الناس حواليه. 


ثم قال الشيخ في بداية الأمر: قد حاولنا كثيرًا أن يسمع 
القساوسة شيا من كلمتي» ولكنهم لا رأوا أنه لايمكن الانتصار 
على علماء المسلمين ففعلوا ما فعلوا. ثم قال: يعرف الحضور في 
الاجتماع كل المعرفة أن اعتراضات علاء المسلمين ل جب عنها 
أحد. وآما علماء المسلمين فقد رذوا على الاعتراضات التي وجُهت 
إليهم ردا مفحًا. وقال: قد ثبتت بموجب الإنصاف نبوّة محمد لاف 
ولم يبق لأحد عذر بموجب الإنصاف. 
القساوسة يفزعون 

وأثناء كلمته رد على كلمة القس الذي كان قد أعادهاء وا 
كانت الردود تشبه تلك الردود التي كان قد آلقاها الشيخ فأضرب 
عنها صفحًا خوفا من التطويل. وقد كانت القساوسة تركوا كتبهم 
فزعًا» فحضر القس «جان طامس» ليأخذ كتبه» فقال هم الحضور: 
ا القس! «لماذا فزعتم حتی تركتم كتبكم». 
يثني الناس على الشيخ محمد قاسم 

غادر الشيخ بعد ما انتهى من كلمته» والتّاس يثنون عليه 
وبلمرة و قد رای كائ الطور أن اهنذوس قال عض زا 
أا الشيخ ! وقال آخرون منهم: سلام عليك أا الشيخ. وكانت 
غلبة علماء المسلمين وانتصارهم واضحة جاية. 

راكاد القاوسة قد انت لر وا را برع 
استمرار الاجتماع إلى الساعة الرابعة. كا وجه «الباندت» والمنشئ 


«إندرمن» تلقاء «تشاندا و e 0 A‏ ول 
يروا حاجة إلى القيام؛ لأ الصحراء كان شى فبها كل نوع من 
أنواع الأذى وا مكروه» وكانوا يخشون فيها نزول المطر والبرد. 
ضيافة الشيخ محمد طاهر 

غادرنا عند الأصيل» ونزلنا بمنزل الشيخ محمد طاهر تحقيقا 
EES RS‏ 
الا کا ال عه قا وا ع عل ف عل 
ا اخ و اا غرف اه وا 
أسلوب لقائه کان يَيِم عن أنه كان بينه وبين الشيخ محمد علي سابق 
معرفة وآصرة مودًة. وكان معرض «تشاندافور» حديث المجلس» 
فشاركه قائلا: كان القاضي يقول: حضرت الاجتماع في اليوم الأول 
عندما كان الشيخ يلقي كلمته ني موضوع النبوة» وقد أعجبتني 
إعجابًا شديدًاء ثم أفحم القس إفحامًاء لن بجرؤ بعده إذا كان به 
غيرة وحياء. وما أقضي العجب آنه لم جر لقاء بيني وبينه قط» 
فكيف عرفني» حتى كان يقول مشيرا إلجّ مرة بعد أخرى: «أها 
القاضي أنت الحكم فيناء. 
لم يبق مثل علمه الآن 

لعل القس صادف الشيخ عبد المجيد في اليوم نفسه في السوق» 
فقال له الشيخ: أا القس لاذا م تقل شيا - أثناء إلقاء كلمتك - 
تقبله العقول؟. فقال: إني لم أجد فرصة. ثم قال عن الشيخ محمد 


قاسم: إنه لیس شیسًاء وإنا هو شيخ متصوف. ول يبق مشل علمه 
في المسلمين» وقال: داري أحد علماءَ المسلمين في علم 
الإلهيات»› 

و ا ع فا 0 اشع 
اذا م جر الحوار بينك وبين المنشى «إندرمن»» وكان ذلك حسرة في 
القلوب ل تفص فإن سمحت فأرسل خطاباً عن طريق الشيخ 
محمد طاهر إلى المنشى «إندرمن» هذا الشأن. 

فقال الشيخ محمد علي: إني بدأت الحديث في قضية قَدَم العالي 
وهي من أهم عقائد المنشى «إندرمن» التي بيت عليها عقيدة 
التناسخ» وهي من العقائد اللازمة لديه. ولكنه م ينبس ببنت شفة. 
وكلمة الباندت هي الأخرى تدل على بطلان قدم العام وآراء المنشى 
إندرمن التي جاءت في كتاب «تحفة الإسلام ولان اة ال 
الحوار معه. فإن شئت فاكتب إليه رسالة حتى بحضر في «شاه جهان 
فور» و آنا ماکث فیها؛ لاأنه یمر مہا إلى «مراد آباد». 
يقول المثل الأردي السائر: 
من يرى الطاووس إذا رقص في الصحراء؟ 

أرسل الشيخ محمد طاهر رسالة جاء فيها: «احضر مع 
الباندت وتتفضل بقبول دعوتي» حتى يجري الحوار بينك وبين 
الشيخ محمد علي› إلا آنه أبى أن بحضر «شاه جهان فور»» ولما كان 
الإباء الصريح يؤدي إلى إهانته رَد على الرسالة: بل استصحب آنت 


ي ڪڪ 


الشيخ واحضر «تشاندا فور»» فكتب إليه الشيخ محمد طاهر بعدما 
استشار الشيخ محمد قاسم والشيخ محمد علي: من يرى الطاووس إذا 
رقص في الصحراء؛ فقد فص عقد التاس» ولم يبق هنا من يسمع 
الحوار ويتمتع به. وقد كنت تقول: «إني آمكث يومًا آو ي ومين في 
شاه جهان فور» ثم أغادر إلى «مراد آباد» فإن عَقَدَ هذا الاجتاع 
أثناء رحلتك إلى مراد آباد كان أحسنٌَ وأفضل» ويحضره عدد كبر 
من التاس» لكونه في المدينة. غير أنه استمر في إبائه حتى قال: «إني 
لن أحضر منزلك» لوكان «كنكا برشاد» الذي سيتم نقله حافظا إلى 
«شاه جهان فور» لنزلت منزله» وإني آقابل الشيخ محمد علي في مراد 
آباد وأجري معه الحوار والنقاش فيها. 

فلم)| تكَرّر الإباء وسمعه المتوافدون من مدن: ديوبند» 
وميروت» ودهلي» وخورجه» وما إليهاء الذين كانوا قد حضروا 
رة ى اسا الاه والافشة و كرا هة الرانحلة دا 
رحامم إلى أوطانهم. وقد قال بعضهم للشيخ محمد قاسم: إنك 
قلت للباندت حين| قال: ليخبرني أحد أين الجنة؟ فقلت له: آنا 
أخبرك إذا أتيحت الفرصة» ولا كان الوقت ضيُقاء لم يتفق أن تبين» 
فاذا بین لوبینت. 
تساؤل: أين الجنة؟ يجيب عنه الشيخ محمد قاس 

فقال الشيخ: ألا فاسمعوا الآن. إنا نرى في الدنيا أن اللذات 
للاتخلو عن المشقات» والمشقات لاتخلو عن الملذات» والمنافع لاتخلر 


ا 


عن المضارء والمضار لاتخلو عن المنافع» فكل الطعام وشرب الماء 
من الملذات والمنافع» غير | تتبعه| مفاسد البول والبراز ومضار 
الأمراض والآسقام؛ والأدوية المرّْة والافقصاد والجراحة من 
المتاعب والمشقات» غير آنا تؤدي إلى أنواع من الراحة والطمأنينة» 
ی ا ا ا ما ل الا وای 
والنفع والضرر -كالمركبات العنصرية المشتملة على الجحرارة 
والبرودة واليبوسة والرطوبة. فالأشياء المعضادة نكل مزاجًا 
مركباء كالمركبات العنصرية التي تبدو فيهاالجرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة» وإلا من رأى الله يركب المركبات العنصرية؟. 

فلم نظرنا في أجسامنا ووجدنا فيها اليبوسة في قليل أو كثير» 
عرفنا أن في أجسامنا عنصر التراب» وإلا لا كانت فيها يبوسة؛ لأنٌ 
اليبوسة خاصة التراب» هي توجد فيه» ولا توجدفي غيره. فما في 
أجسامنا من اليبوسة هو من آثار عنصر التراب. 

كذلك وجدنا في أجسامنا الرطوبة» وهي خاصة الماء» فعرفنا 
اا ا 
الجنة مصدرالراحة وجهنم منبع المشقة 

ومن الواضح أن اليبوسة والرطوبة وأصوف) التراب والماء 
ضدان يفترقان» كذلك أصل الراحة بختلف عن أصل المشقةء فك| 
ا کات ا ا ا اسا وا ا 
والبرودة لكونها متفاوته في الماء والتراب وما إليهاء كذلك مركبات 


چ چڪ ڪڪ 


الراحة والمشقة ها أصول كختلف بعضها عن بعض. 

فإذا أخذنا مركبات الراحة والمشقة وجدنا لكل واحدمنه)- 
الراحة والمشقة - أصلاً بعينه» مثل الماء أصل للرطوبة وحدهاء 
والتراب أصل لليبوسة لا غير. بناءٌ على ذلك فقد يجب أن تسلّم في 
NE E N O‏ 
نسميه «الجنة» كا قال الشاعر الفارسي: الجنة هي ماليس فيه مكروه 
وأذى» وأصاد ما الآذىء وهذڏا هو مانسميه «جهنم». 

جملة القول أن الرطوبة واليبوسة من كيفيات الجسم ها أصل 
بعينه» وطبقة بعينها كذلك الراحة والمشقة ها أصل بعينه وطبقة 
سؤال «أين» خاطیٰ 

وأما سؤال «أين» فغير جدير بالاستهاع عقلاً؛ لأن وجود شيء 
لايستلزم أن نعلمه» ففي الأرض آلاف من الآماكن والأشياء 
لانعملهاء فإن كانا - الجنة وجهنم - داخل الأرض أو الساء ولا 
نعلمه) فليس بغریب» وإن کانا خارجه) فليس بمستحيل كذلك. 
وجود الشيطان والملائكة 

بجانب ذلك دل الشيخ على وجود الشيطان والملائكة» 
A EEO‏ 
الشر داتًاء وإنا يميل إلى فعل الخير حيتا وإلى بمارسة الشر حيتًاآخر» 
فاختلاف میله یدل بوضوح أن مزاجه الروحي يتآلف من عنصرين 


aD 


متضادین» ولا صدور کيفيتين متضادتين من شيء واحد مستحیل 
استحَالة صدور اليبوسة والرطوبة من عنصر التراب أو الماء. فك أنه 
يجب أن يجتمع عنصران إذا اجتمع الأمران: اليبوسة والرطوبةء كذلك 
هنا جب أن يجتمع عنصران وأن يكون لكل واحد منه)ا صل خاص 
وطبقة مستقلة إذا اجتمعت الكيفيتان المتضادتان: الميل إلى فعل الخبر 
وللا ال ار سا ال 

على هذا فيجب أن ثسَلّم بأل هنا غلوقا خاصته اميل إلى فعل 
الخير. وهؤلاء هم الملائكةء وخلوقا آخر خاصته الميل إلى مارسة 
الشر» وهؤلاء هم الشياطين. 

هذا وقد ثبت - مما تقدّم - وجود الجنة والنار والملائكة 
والشيطان. وآما القدول = بعد ما علنم هذاكله- بان الأغتراف 
بوجود الشيطان يعني أن الله تعالى أطلق في بلاده لصا أو نابا فمله 
كمثل رجل يقول نظرًا إلى مضار الماء والهواء والتراب والتارء 
OE NS AES ES‏ 
جسم الإنسان نار فقد فعل الله كرجل بنى كوخا ثم أحرقه بالنارء 
A‏ 

وجلة القول أنه لاينبغي للعاقل ن يَسكَّ ني وجود العناصر 
بالرغم من الآثار الدالّة عليهاء كذلك لاينبغي للعقلاء أن يشكوا في 
وجود الملائكة والشياطين بالرغم من الآثار التي تدل عليها. قد 
جاء تركيب الجسم الإأنساني من العناصر المتضادة التي يعترف بها 


ڪڪ 


الطبع السليم» وقد دى هذا التركيب إلى نتيجة طيبةٍ وهي «المزاج 
المركب» الذي يُظهر آثارًّا عجيبة لا تحصى» وهي ملموسة في 
الحيوانات» كذلك اعتبارٌ الملائكة والشياطين في تركيب العام يودي 
إلى نتائج طيبة لاتحصى. 

وکیف لا؟ فكل شيءِ حسنٍ ميل يتضمن حَسَنَ الأمور 
وقبيحهاء فا منزل الطيب هو الذي فيه ا لمر حاض» وإن كان فيه جيع 
الأشياء سوى المرحاض» وقبحه أظهر و أبين كان المنزل ناقصًا. 
والرجل الجميل هو الذي له عينان وأنف وخدان وحاجبان 
وأهداب وشعر ولحية وشاربان» وقبح سواد الشعر واللحية 
والآأهداب أظهر وأبين» ولولا اللحية والحاجبان والأهداب 
والشعر لكان جاله ناقصًا. فإذا كانت صغار الأمور هذه تحتاج إلى 
الشيء وضده وحسن الشيء وقبحه فكيف لايجتاج هذاالعالم 
الواسع الأرحب إلى اجتماع الحسن والقبح» وإلا فمن أين جاءت 
فيه المساوئ؟ ولاذا ظهرت فيه المشقات؟ 

جملة القول أنه ينبغي أن يكون الحسن والقبح والراحة والمشقة 
ني العام والآثار تدل على آنا وجدّت هذه الآشياء فيه» فتوجيه 
الباندت مثل هذا الاعتراض إلى القس لايكون صوابًا عند أولي 
العقل والإنصاف. 
تنطق إلهة العلم على قلبه 

هذا وقد مر الشیخ وزملاؤه بسوق «شاه جهان فور» فکان 


أصحاب المحلات التجارية من الهندوس يشبرون إليه بالبنان. وكان 
الشيخ ذو الفقار علي الديوبندي نائب المفتش للمدارس الحكومية 
يقول: في مدينة سهارنفور رجل اسمه «لیکهرام» له وَلَحّ بالبحوث 
الدينيةء ومراسلة مع المنشئ «بيارى لال» وقد حضر الأاجتماع بنفسه» 
فلقيته بعد ما عاد من الاجتماع» فحكى هو لي من مداولات الاجتاع 
مثل ما حكى علاء المسلمين» وقال: كان شيخ بدعى «قاسم علي» من 
هذه المنطقة لاتسآل عن حاله» فقد كانت «سرسوتي» -إلهة العلم - 
تنطق على قلبه. 

د ریو کا 
العلم». 
انتصر, ‹ بتهان› 

وقد روى بعض من حضر الاجتماع من أهالي « شاه جهان فور» 
أو معارفهم الذين عادوا بعد انتهاء الاجتماع في اليوم التالي: «كان 
غوغاء الهندوس يقولون في الطريق: انتصر «بتهان» (المسلمون 
الآفغان). ولا كانت مدينة «شاه جهان فور» معظم المسلمين فيها هم 
«بتهان» ولذا اشتهرت هي بمدينة «بتهان» وكان غوغاء الهندوس 
يحسبون المسلمين الذين حضروا الاجتاع «بتهان». 
رجاء كاتب السطور 

والآن يقول كاتب السطور: إنه سل مداولات الاجتماع ما 
وسعه أن يُسجل دون نقص أو زيادة. وما كان يستنبط من كلمة 


ص ص 


أحلِ وما أتيحت الفرصة لذكره كتبته في الهامش. غير أنه ۾ بحضرني 
آلفاظ الكلمات بأسرها؛ فلم أَقَيّدها بألفاظهاء ولا أثتق بترتيبهاء فلا 
عجب أن يتطرق إليها التقديم والتأخير. وقد قلت ذلك إخبارًا 
بالواقع» حتى لابشك أحد ولايرتاب. وكل ما قَيّدته لم أتعَمّد فيه 
الزيادة أو النقصان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته 


وأزواجه أحمعين. 


# رسالة إلى الشيخ حمد قاسم النانوتوي Tse Resse dagre‏ 


# الرحلة إلى شاه جهان فور OE‏ 1 

# بساطة الشيخ وتواضعه TORR‏ 

فهرس الكتاب # شروط الحوار E A O‏ 

# أبى النصارى أن يرضوا USES‏ 

# دراسة المنشئ بيارى لال O yT‏ 

تقدیہ OES SRR.‏ # شطة القت نولش Sa‏ 
كلمة امرجم Nae Aa SSeS Rea eee‏ خطبة الشيخ نعمان القندهاري e eee‏ 
ترجمة المؤلف PE‏ و ا E‏ 
ولادته ونسبه E NAS‏ رد القس «نولس» PQ LLL‏ 
تعلیمه ودراسته VE‏ # المناقشة Ee E‏ 
مواهبه وأخلاقه sees‏ # اعتراض الشيخ مير أحد حسن E‏ 
أع‌اله ونشاطاته O‏ اق ال a ek‏ 
جهاده ضد الإ نجلیز Wesan‏ *# كلمة الشيخ أحمد علي EAE‏ 

# تأسيس الجامعة الإسلامية دارالعلوم ديوبند Aces‏ # ردالقس O‏ 
*# حركة تزويج الأرامل ELL E A‏ 
# تبرعاته في الحرب البلقانية RSS SAAS‏ *# محاضرة الشيخ محمد قاسم النانوتوي RN‏ 
٭# مناظراته مع القساوسة وعلاء الهندوس Be es‏ ٭ حقانية دين a ro SSE‏ 
وفاته Emak An‏ # اسن البو دة A SS LS‏ 
مۇلفاتە LESS‏ 8 الإسلام أفضل الأديان CO a e AA‏ 
تلامیذه ees dansa eseheds seas a‏ 0 التوحيد في كل دين من الأديان O‏ 
محاورات في الدين DE E E‏ # التو حيدق ضوء العقل Ae‏ 
مقدمة E E OR N O E‏ + ماهو اله ؟ Ona Se‏ 
انعقاد معرض معرفة الذات الإهية Wesen‏ # داعال O OD O‏ 


# البحث عن الدين الحق TY esasen‏ # إن الشرك لظلم عظيم ESERIES‏ 


س 


٭# يلقى القس «مولا داد خان» غعاضرة مثرة للغضب 


# عاملان أساسيان للطاعة NENE‏ 


# لن يكون إنسان إها RAR‏ 
٭# الحاجة إلى الرسالة والنبوة O IS‏ 


# التثليث في التو حيد يعارض العقل E‏ 


*# يؤاخذ الشيخ السيد بو المنصور القس على إساءته . 


٭ القساوسة يلقون كلمات فارغة O‏ 


# هل تتوقف النبوة على الأعال الصالحة أم على المعجزات؟ 
٭# الأخلاق الفاضلة e‏ 


# الفرق بين النبى وأفراد أمته EES‏ 
# أخلاق الأنبياء أصيلة OT‏ 


# يستدل القس «نولس» على التثليث مع التوحيد E‏ 
# القس «نولس» يوجّه اعتراضاً على عقيدة القدر في الإسلام 
# يفتح الشيخ محمد قاسم النانوتوي على القس DES‏ 
٭# القس «نولس» ينهى حديثه الباقى eS‏ 


# ينقلب السحر على الساحر E O‏ 
#٭ بين الدعوى ودليلها تباین a RAR‏ 
# جيع الأمثلة التي قدّمها القس خاطئة O‏ 
# الأمثلة الخاطئة للقفس A E‏ 


3% اجتماع الوحدة الحقيقية والكثرة الحقيقية مستحيل ا 
٭# نداء من كاتب السطور SS‏ 
# الرد على الاعتراض المثار ضدٌ قضية القدر E‏ 


3% 


س 


ناسك هندوسی بدي إعجابه بالشیخ E‏ 
الفضل ما شهدت به الأعداء A‏ 


لماذا انعقد المعرض؟ E OOS‏ 


ا لحرص على الدعوة إلى الله E‏ 
الدعاء لإعلاء كلمة الله ESSE‏ 


لا أوافق على هذين الأمرين كذلك REE‏ 
أسئلة يطرحها مؤسس المعرض ee‏ 
الجموع الحاشدة من المستمعين E‏ 


من یبدا الاجتاع بکلمته؟ WE SESERRA SS‏ 


3% زوال وجود اللإنسان یدل على وجود الله تعالى E‏ 
# الأشياء التى تبدو دائمة الوجود» فانية e‏ 


3% ليس لله ند في نطاق الو جود ولا خارجه TE‏ 
# عقيدة التثليث باطلة ee‏ 
٭ الدليل الأول E sR‏ 


# الله جامع بين الوحدانية والصفات الكالية e‏ 
# مصدر الوجود هو مصدر الصفات ERE‏ 
# كل ماني الكون من الأشياء يتمتع بقوة الإدراك والشعور 
# أسباب الطاعة SEAS‏ 
٭ الحاجة إلى الرسالة والنبوة EE‏ 
# الشرط الأول للنبوة e I TS‏ 


*+ المعجزات تتوقف على النبوة SR‏ 
2% فضل عمد اة عقلاً وخلقًا aE‏ 


3% 


عمد کل يستفيد من صفة علم الله تعالى ERS‏ 


النبي الذي يستفيد من صفة العلم هو سيد الأنبياء وخاتمهم .. 


دليل خاتية حمد يا PERSA SRR ek‏ 


محمد اة حاتم النبيين وآخرهم زماتًا AES‏ 
أفضلية محمد ية في المعجزات SSS‏ 


معجزة محمد کيا YVR‏ 


الموازنة بين معجزة ضرب سيدنا موسى عليه السلام الحجر و 
معجزة نبع الماء من أصابيع سيدنا محمد بلا e e‏ 
الموازنة بين معجزة انشقاق القمر وبين معجزة سكون الشمس 
لجرا واا e Es RSE‏ 
التوراة والإنجيل منقطعا الإسناد OY‏ 
الإسلام لايخطى الديانات الآخرى NO OES‏ 
الديانة الهندوسية ORT‏ 
شبهة والرد عليها AAS SSS‏ 
ألوهية «(كرشنا» و«راما جندرا» افتراء عليه EE‏ 


LOE SS A a الاعتراض الثاني‎ 


ر 


٭+ الاعتراض الثالث eo‏ 
# الاعتراض الرابع RE‏ 
٭# الاعتراضات كشرة E‏ 
٭ حقيقة المعصية ERE EE‏ 
# الأنبياء تصدر عنهم زلّة لا معصية 
٭# آدم عليه السلام ليس عاصيًا E‏ 
# الرد على الاعتراض الأول NE‏ 
٭ الرد على الاعتراض الثاني N‏ 
# الرد على الاعتراض الثالث e‏ 


O DS LS القاضى‎ 2 


9 القس «نولس» يعترف بالتحريف في اللإنجيل SS‏ 
E3‏ صاحب الخصال القبيحة يتحایل ا چ و 
٭# عندي عشرات من الأمثلة e‏ 


& 
. 
د 
Ç‏ 
3 
ع 
م 
2 


*# الرد على الاعتراض الرابع a‏ 


5 


OE IO FEN سبهه‎ 
SE الردالأول‎ # 


3% القساوسة يرتاعون منك SS MS‏ 
*# فرق بين أخلاق علاء المسلمين والقساوسة ... 
3% علاء الهندوس يثنون EER a‏ 
3% ضيافة «موتي ميان» وكرم خلقه E‏ 
# فعاليات الاجتماع في اليوم الثاني ES‏ 


٭ لا أخاف «إسکات» حتى أستاذه E‏ 
# القساوسة بحتالون حيلة أخرى E‏ 


*# علماء المسلمين لايصرون على شيء E‏ 


# لاذا يرفض علاء الهندوس توسيع الموعد؟ e CE‏ 


# ل اذا يصر القساوسة؟ OOS EASES SERR‏ 
# يحتال القساوسة حيلة آخرى هزيمة الخصم EE‏ 
# كلمة القس «إسكات» OV Naas AE‏ 
9 كلمة الشيخ محمد قاسم NON eR‏ 
9 بين السؤال والرد عليه بون شائع VON ese aslissneedsaas‏ 
# ماهي مادة العا؟ NONE ARRaRRRNRS EE‏ 
*+ وحدة ومغايرة ONE RE‏ 
# الوجود نوعان: حقيقي ومجازي VON SEE RSS‏ 


سر 


3% 


وجود العام لم يصدر عن ذات الله O N e‏ 
حسن وقبح المخلوقات لايستلزم ec‏ 
سؤال عقيم USS RR‏ 
الغرض من وراء خالتق العام O O O‏ 
الغرض المنشود له نوعان VINEE‏ 
الغرض من وراء خالق العام هو العبادة والعبودية o‏ 
الله تعال يتصف بالصفات كلها إلا العبودية NASR‏ 
وجود الكائنات لمصلحة الإنسان LN‏ 
الإنسان ليس عبغا ESSA‏ 
العبادة والعجز والتضع UO eee‏ 
غاية خلق العالم كله عبادة EE E‏ 
يلقي الباندت حاضرة ESS‏ 
مادة العام قديمة U‏ 
دعوى التناسخ NINE‏ 
صعوبة اللغة Asena E SE‏ 
القس إسكات Vase‏ 
يقوم الشيخ حمد علي بالرد على حاضرة الباندت AAS SSS‏ 
يفسر الباندت غحاضرته IANA OEE AERA‏ 
يرد الشيخ حمد قاسم AAS ES‏ 
كل انقلاب يستلزم حركة NE ESRAR‏ 
کا یکون الانقلاب تکون الحرکة Va SS‏ 
معنى الانقلاب المكاني VN SEs Gan‏ 
ماهو الزمان؟ VVERE RSE‏ 
مبداً الزمان والكون ومنتهاههما NSS‏ 
مناط الأمر على المشاهدة لا على العقل VES SESS‏ 


س 


3% 


يتعلل الباندت بقلة الوقت SAR‏ 


يو جه الباندت الاعتراض إلى كلمة الشيخ E‏ 
مکابرة الباندت وعناده RES ASSES SALAS‏ 


ARE القس يلوذ بالفرار‎ 
eA OE E 


فعاليات الاجتماع الثاني e‏ 


حتى لا يفتضح السر e SSE‏ 
دهاء القساوسة E AR‏ 
کان لنا أن نعتذر ONE‏ 
يثبت القس «إسكات» عقيدة التكفر E‏ 


الآدلة على صدق المسيحية RE TET‏ 


الش محمد قاسم ESSERE‏ 


عقيدة آلوهية عيسى عليه السلام باطلة E‏ 


س 


اجتماع النقيضين ATs eet‏ 
# آلوهية نبي افتراء AV o‏ 
# المسيحيون الصادقون AVES es‏ 
# علم القس بالعلوم العقلية واستدلاله VARs‏ 
# لايصح الاستدلال بالآثار على المؤثر VARs es‏ 
المعاصى لاتنحصر في السرقة واللصوصية AE‏ 
ا Asai‏ 
*# كلمة فارغة يلقيها القس عي الدين O AR‏ 
*# عيسى عليه السلام إنسان كامل ومعبود كامل ANS‏ 
الشيخ محمد قاسم يرد NNR‏ 
القساوسة لاينصفون Teese‏ 
رواية موضوعة Feces‏ 
# كون عيسى عليه السلام ذا الجهتين يخالف العقل AER‏ 
٭ الاله واحد لا متعدد Eee eae‏ 
لا ججرؤ القس E CE‏ 
كلام تمجه الأسماع VOL ES OR RL AES‏ 
الباندت يعترض على وجود الشيطان YO EES AS‏ 
٭ القس نولس يرد على الباندت POO AER‏ 
# يسائل الباندت أين الحنة؟ Tes‏ 
تعنت القساوسة وعنادهم Tenha e‏ 
علماء المسلمين ينتصرون Tease‏ 
القساوسة يثرون جلبة وضوضاء Vee SEs Sn‏ 
القساوسة يفزعون AAR‏ 
# يثني الناس على الشيخ محمد قاسم WAAR‏ 
*# ضيافة الشيخ «موتي ميان» AVES RES ARS‏ 


2 


2 


يقول المثل الأردي السائر O‏ 
تساؤل: أين الجنة؟ يجيب عنه الشيخ محمد قاسم E‏ 


الجنة مصدر الراحة» وجهنم منبع المشقة Se es‏ 
سوال «أين» خاطئ OES E‏ 


